
المقالة الثانیة : بدایات الحزب الشیوعي

توطئة

رجل صیني یتأمل رسمًا یمثل الزعیم الشیوعي السابق ماوو تسي تونغ بصدد الإعلان عن نشأة الجمھوریة الشعبیة الصینیة، عند
بوابة المدینة المحرمة في 1949. تاریخ الحزب الشیوعي مخضب بدم الأبریاء وملیئ بالأكاذیب رغم أنھ، ھو، یدعي العكس.

(صورة غوه تشاي ھین/أ.ف.ب/صور جاتي)

حسب ما ھو وارد في كتاب "شرح الكلمات البسیطة وتجزئة الكلمات المركـبّة" (شوو وان دجیتسي)، الذي كتبھ المُؤلف سوشان
في سنة 147م في ظلّ الأسرة الحاكمة ھان الشرقیة، فإنّ تعبیر الكلمة الصینیة القدیمة "دانغ" أي "حزب" أو "زُمرة" یتمثـل في
جذریْن ھما : "تـنشئة، تكوین" أو "الدعوة إلى" ؛ والآخر "ظلمة" أو "أسود". فإذا جمعنا الجذریْن معاً فإنّ الكلمة تعني : "إنجاح

الظلمة". وتعبیر "حزب" أو "عضو حزب" ھو تعبیر ذو معنى سلبي. لقد قال كونفوشیوس "الإنسان النبیـل ھو إنسان ذو عزّة
وأنـفة ولكنھ لیس غلیظـاً، وھو إنسان اجتماعي ولكنھ لا ینتمي لأيّ حزب". في الملاحظات (لون یو) التي تذیـّل المختارات

الأدبیة، نجد الشرح التالي وھو أنّ "الناس الذین یتعاونون من أجل إخفاء أعمالھم یعُتـبَرَُ أنھم یكُوّنون عـصُبة ً (حزباً)". وفي
تاریـخ الصین، غالباً ما سُمّیت الجماعات السیاسیة "بانغ دانغ" (مؤامرات). في الثقافة الصینیة الموروثة، ھذه العبارة مُرادفة لـ

."عـصُبة، زُمرة من الصعالیك" وھي تنطوي على معنى تكوین زُمرة ذات أھداف شخصیة أنانیة

لماذا ظھر الحزب الشیوعي، وكبرَُ، ثمّ في النھایة استولى على السلطة في الصین الحدیثة ؟ الحزب الشیوعي الصیني (ح ش ص)
لم یفتـأ یحقـنِْ ذھن الشعب الصیني بأنّ التاریـخ قد اختار الـح ش ص، أنّ الشعب قد اختار الـح ش ص، وأنھ بدون الـح ش ص لم

.تكـنُْ لـتِوجد صین حدیثة

ھل اختار الشعب الصیني الحزب الشیوعي ؟ أم أنّ الحزب الشیوعي ھو الذي انبرى كعصابةٍ وفرض نفسھ على الشعب الصیني
.؟ علینا أن نجد الأجوبة في التاریـخ

منذ آخر أسرة حاكمة في التشینغ (1644-1911) وصولاً إلى السنوات الأولى من فترة النظام الجمھوري (1949-1911)،
عاشت الصین كثیرًا من الصدمات الخارجیة ومُحاولات مُتكرّرة للإصلاح الداخلي. لقد كان المُجتمع الصیني یوجد في حالة

اضطراب مؤلمة. كثیر من المثقـفین وأشخاص ذوي مـثُـل علیا سامیة كانوا یـُریدون إنقاذ البلاد والشعب. ومع ذلك، في خضـمّ
الأزمة الوطنیة والفوضى، احتـدّ شعورھم بالقـلق والخوف، وقادھم ذلك إلى شعور بالخیبة في البدایة ثمّ إلى الیأس التامّ. ومثل
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شخص مریض ینشُدُ أيّ طبیب، فقد بحثوا خارج الصین لیجدوا حلولاً. بعد أن فشل المثال البریطاني ثمّ الفرنسي، التـفتوا إلى
المثال الروسي. وتحت تأثیر لھفتھم القـلقة على النجاح، لم یترددّوا في اختیار أقصى وأشدّ علاج للمرض، آملین أن تـصُبح الصین

.قویةّ بسرعةٍ

وقد عكست حركة مایو 1919 بعمُق ھذا الیأس. كان بعض الأشخاص یدعون إلى الفوضى ؛ وكان البعض الآخر یقترحون
الإطاحة بتعالیم كونفوشیوس ؛ وآخرون یقترحون استیراد الثقافة الغربیة. وباختصار فقد كانوا مُتـفّـقین على رمي الثقافة الموروثة
وكانوا مُعارضین لتعالیم كونفوشیوس التي تدعو إلى اتـخّاذ طریق الوسط. وقد حَدتَ بھم رغبتھم في اختصار الطریق إلى الدعوة

إلى تحطیم كلّ الموروثات. المُتطرّفون منھم لم یكـنُْ بإمكانھم بتاتـاً أن یخدموا البلاد من جھةٍ، ومن جھةٍ أخرى كانوا یعتقدون
اعتقاداً قویاّ في إرادتھم الذاتیة ومُـثـلھم. كانوا یحُسّون أنّ العالم أضحى بلا أمل، وأنھم ھم الوحیدون الذین یعرفون المُقاربة النافعة

.من أجل التقدمّ المُستقبلي للصین. لقد كانوا مُولعین بالثورة والعنف

مختلف التجارب أدتّ إلى مختلف النظریات والمبادئ والسّـبـُل داخل مختلف المجموعات. وفي النھایة، التقى بعضھم بمُمثـلي
الحزب الشیوعي للاتحاد السوفییتي. كانت فكرة "استعمال ثورة عنیفة للاستیلاء على السلطة السیاسیة"، كانت ھذه الفكرة

المستعارة من الماركسیة-اللینینیة تجذب أفئدتھم القـلقة وتتـفّـق مع رغبتھم في إنقاذ البلاد وشعبھا. ومن ثـمَّ، أدخلوا الشیوعیة
للصین، وقد كانت الشیوعیة حینھا مفھومًا غریباً تمامًا عن الصین. كان ھناك في المُجمل 13 مُمثـلین حاضرین في المؤتمر الأوّل

للـح ش ص. وفیما بعدُ، مات بعضھم، وھرب البعض الآخر، وعمـلَِ البعض الآخر لصالح قوات الاحتلال الیابانیة وأصبحوا
خـوََنة للصین، وآخرون غادروا الـح ش ص لیلتحقوا بالكوومینتانغ (الحزب القومي الصیني، ك م ت). وفي سنة 1949، عندما

وصل الـح ش ص إلى السلطة، لم یكـنُ قد بقي من المجموعة الأولى ذات الـ 13 عضوًا من أعضاء الحزب سوى ماوو تسي تونغ
و دونغ بـیوو. من الصعب أن نجزم بما إذا كان مُؤسّسو الـح ش ص واعین في ذلك الوقت أنّ تلك "الآلھة" التي جلبوھا من

.الاتحاد السوفییتي كانت في الواقع شیطانـاً، وأنّ الدواء الذین كانوا ینشدونھ لتقویة الأمّة كان في الواقع سمّا زعافـاً

كان الحزب الشیوعي الروسي البولشیفي (والذي عـرُفَ لاحقـاً باسم الحزب الشیوعي للاتحاد السوفییتي)، والذي كان قد أتـمّ لتوّه
ثورتھ، كان مھووسًا بطموحاتھ وآمالھ التي یعُلــقّھا على الصین. في سنة 1920، أسّس الاتحاد السوفییتي مكتب الشرق الأقصى،

فرعًا من العالمیة الثالثة، أو الكوومینتارن. كان ھذا الكوومینتارن مُكلــفّـاً بوضع أسس حزب شیوعي في الصین وفي بلدان
أخرى. كان سومیتسكي رئیس المكتب وكان غریغوري فویتینسكي مُساعداً. وشرعا في تحضیر أساس الحزب الشیوعي الصیني

بمعیةّ شان دومیاوو وآخرین. الاقتراح الذي تـمّ تقدیمھ إلى مكتب الشرق الأقصى في یونیو 1921 والمُتمثـل في وضع فرع
صیني للكوومینتارن، یبُینّ أنّ الـح ش ص كان فرعًا یسُیرّه الكوومینتارن. وفي 23 یولیو 1921، وبمساعدة أعضاء مكتب الشرق

.الأقصى نیكولسكي ومارینغ، تكوّن الـح ش ص بصفةٍ رسمیةٍّ

وعندھا تـمّ إدخال الحركة الشیوعیة للصین على سبیل التجربة، ومنذ ذلك الحین، نصّب الـح ش ص نفسھ فوق كلّ شيءٍ، مُستولیاً
.على كلّ شيءٍ یعترضھ في طریقھ، وجارّا على الصین مصائبَ لا تنتھي

I . لشرور  ل مرّ  مست كم  ترا بواسطة  ص  ش  ـح  ل ا تكوّن 

لم یكـنُ بالسھل إدخال شیطان غریب مثـل الحزب الشیوعي إلى الصین، بلد الحضارة التي یمتدّ تاریخھا على 5.000 سنةٍ،
شیطان یتعارض تمامًا مع الموروث الصیني. لقد خدع الـح ش ص الشعب والمُثقـفین الوطنیین الذین كانوا یرُیدون أن یخدموا

البلاد بوعود "المثالیة الشیوعیة". وقد شوّه ھذا نظریة الشیوعیةّ أكثر وأكثر، ھذه النظریة التي كان قد شوّھھا لینین تشویھًا خطیرًا



في مرحلة أولى، وذلك لكي تكون قاعدة  نظریةّ لتحطیم كلّ المبادئ والقیم الأخلاقیة الموروثة. ثمّ إنّ نظریةّ الـح ش ص المُشوّھة
قد استـعُمـلِتْ لتدمیر كلّ ما لیس في صالح حكم الـح ش ص وسیادتھ، ولكي تـزُیل كلّ الطبقات الاجتماعیةّ والناس الذین یمُكن أن

یھُددّوا نفوذه. لقد تبنـىّ الـح ش ص تحطیم كلّ المُعتقدات أثناء الثورة الصناعیة وتبنـىّ الإلحاد في أشدّ وأقصى درجة یمُكن أن
تكون في الشیوعیة. لقد ورث الـح ش ص إلغاء الملكیةّ الخاصّة الذي تدعو إلیھ الاشتراكیة واستورد نظریة الثورة العنیفة من

.لینین. وفي نفس الوقت، ورث الـح ش ص أسوء ملامح النظام الملكيّ الصیني وعمّـق ھذه الملامح

إنّ تاریـخ الـح ش ص ھو مسار تراكم متواصل لجمیع الشرور، المحلــیّة والأجنبیة. لقد نمـقّ ھذه الملامح التسعة التي ورثھا
مُضفیاً علیھا "خصوصیاّت صینیة" : الفساد، الكذب، الاستفزاز، تسیبّ حثالة المجتمع، الجوسسة، النھب، الصراع، التصفیة،

والسیطرة. وكردّ على الأزمات المتواصلة، دعّم الـح ش ص وقوّى الوسائل المُستعمَلة لتـفعیل تلك الخصوصیاّت الخبیثة
.وتوظیفھا كما حرص على انتشار ھذه الوسائل انتشارًا أوسع

1 - ة  ی ن ی ن ی ل ل ا - ة ركسی ا م ل ل ة  سد ا ف ل ا ة  صور ل ا ء  ا د ت ر ا  – د  سا ف ل ا  : ة  ث و مور ل ا ملامح  ل ا ى  ول أ

في البدایة، جذبت الماركسیة الشیوعیین الصینیین من خلال تصریحھا بـ "استعمال الثورة العنیفة لتدمیـر الجھاز الحكومي
.وتأسیس دیكتاتوریة البرولیتاریا". ذاك ھو بالتحدید جذر الشرّ في الماركسیة واللینینیة

ترتكـز المادیّة الماركسیة على المفاھیم الاقتصادیة التالیة : قوّة الإنتاج، العلاقات الإنتاجیة، والقیمة المُضافة ؛ وھي مفاھیم
محدودة. أثناء المراحل الأولى، عندما كانت الرأسمالیة لا تزال في طور نموّھا، برھن ماركس على قصور في نظرتھ عندما تنبأّ

بموت الرأسمالیة وانتصار البرولیتاریا، وھو ما فنـدّه التاریـخ والواقع. الثورة العنیفة ودیكتاتوریةّ البرولیتاریا عند الماركسیة-
اللینینیة تـفُضلان سیاسة السلطة وثورة البرولیتاریا. وقد نسب بیان الحزب الشیوعي القاعدة التاریخیة والفلسفیة للحزب الشیوعي

للصراع ولمعركة الطبقات. لقد حطمت البرولیتاریا الروابط التي تربطھا بالقیم الأخلاقیة الموروثة وبالعلاقات الاجتماعیة لكي
.تستولي على السلطة. ومنذ أوّل ظھور لھ، تأسّس مذھب الشیوعیة على طرف النقیض من كلّ القیم الموروثة

إنّ الطبیعة الإنسانیة بصفةٍ عامّةٍ ترفض العنف. العنف یعُوّد الناس على القسوة والطغیان. إذن ففي كلّ زمان ومكان، رفضت
الإنسانیة من الأساس بوادر نظریةّ العنف التي نجدھا في الحزب الشیوعي، ھذه النظریة التي لم یسبـقْ وأن وُجـدِت قطـّ في أيّ

من أنظمة التفكیر، أو الفلسفة، أو الأنظمة الموروثة من الماضي. وكأنّ نظام الرعب الشیوعي قد سقط على الأرض من حیثُ لا
.ندري

إنّ الایدیولوجیة الفاسدة للـح ش ص ترتكـز على فكرة أنّ "الإنسان یستطیـع أن یغزو السماء" وأنھا تـرُید أن تـغُیـّر وجھ العالم
بطریقة غیر طبیعیة. لقد جذب الحزب الشیوعي ناسًا كثیرین بشعاراتھ المُنادیة بـ "تحریـر كلّ الإنسانیة" و "الوحدة العالمیة". لقد
خدع ناسًا كثیرین، وبالأخصّ أولئك الذین كانت تشغلھم وضعیة الإنسان وكانوا حریصین على تحقیق النجاح في المجتمع. ثمّ فیما

بعدُ، نسي ھؤلاء الناس أنّ ھناك سماءًا توجد فوق البشر. لقد كانت تملأ رؤوسھم تلك الفكرة الجمیلة واللا- معقولة، فكرة "إقامة
الجنةّ فوق الأرض". لذلك رَمَوْا بالقیم الموروثة، واستھانوا بحیاة الناس، وعاد علیھم ذلك بالتدھور والانحطاط على المستوى

.الشخصي. وقد فعلوا كلّ ذلك في محاولةٍ منھم لنیْـل شرف إسداء خدمات قیمّة للـح ش ص

لقد قدمّ الحزب الشیوعي فكرة "الجنةّ الشیوعیة" كما لو كانت حقیقیة، وأثار حماس الشعب للذود عن ھذه الفكرة :"العقـل یرُعد
ویزُبد في فوّھتھ، إنھ الانفجار البركاني الأخیر. فلـنمسحْ كلّ أثر للماضي. ركائـز العالم ستـتغیرّ ! "انھضوا ! یا حُـشود العبـید،

انھضوا ! ركائـز العالم ستـتغیرّ" [1]. إذن بھذه الفكرة المستحیلة وعدیمة المعنى، حطـمّ الـح ش ص الصّـلة بین الإنسان والسماء،



وقطع خیط الحیاة الذي یربط الشعب الصیني بأجداده وبتراثھ القوميّ. وفي دعوتھ للناس إلى إعطاء حیاتھم فداءًا للشیوعیة، قوّى
.الـح ش ص أكثر وأكثر قدرتھ على الإیذاء

2- ة  م ا ق لاست ا ب ھر  ظا ت ی كي  ل كذب  ی ن  أ رّ  ش ل ا ى  عل غي  ب ن ی  – كذب  ل ا  : ة  ث و مور ل ا ملامح  ل ا ني  ا ث

یجب على الشرّ أن یكذب. عندما أراد الـح ش ص أن یستـفید من طبقة العمّال، أطلق على نفسھ ألقاباً مثـل "الطبقة الأكثر تقدمًّا"،
"الطبقة الخیریة"، "الطبقة المُسیرّة" و "روّاد الثورة البرولیتاریة". وعندما احتاج الحزب الشیوعي للفلاحین، وعدھم بـ "الأرض

للمُزارع". كان ماوو یصُفــّق للفلاحین ویقول :"لولا الفلاحون الفقراء، لـمََا كانت ھناك ثورة ؛ إنكار دور الفلاحین ھو إنكار
للثورة في حدّ ذاتھا" [2]. وعندما احتاج الحزب الشیوعي لمُساعدة الطبقة الرأسمالیة، سمّاھا "رُفقاء الطریق في الثورة

البرولیتاریة" ووعدھا بـ "نظام جمھوري دیموقراطي". وعندما كان الحزب الشیوعي على وشك الموت على ید الك م ت، صاح
عالیاً :"الصینیون لا یحُاربون الصینیین" ووعد بتسلیم نفسھ لقوّاد الك م ت. وحالما انتھت الحرب ضدّ الیابانیین (1945-1937)،
انقـلب الـح ش ص بقوّةٍ على الك م ت وأطاح بحكومتھ. كما قضى الـح ش ص على الطبقة الرأسمالیة بعد وقتٍ قصیر من تمكـنّھ

.من السیطرة على الصین، وفي النھایة، حوّل الـح ش ص الفلاحین والعمّال إلى برولیتاریا فقیرة فقیرًا مُدقعاً

فكرة "جبھة مُوحّدة" ھي مثال نموذجي للأكاذیب التي تلفــّظ بھا الـح ش ص. عندما كانت غایة الـح ش ص ھي الانتصار في
الحرب الأھلیة بینھ وبین الك م ت، تخلــىّ عن تكتیكھ المُعتاد والمُتمثـل في قـتل كلّ أفراد عائلات أصحاب الأراضي والفلاحین

الأغنیاء، فتبنـىّ سیاسة "توحید مُؤقت" مع أعدائھ الطبقیین، بما فیھم أصحاب الأراضي والفلاحین الأغنیاء. في 20 یولیو 1947
أعلن ماوو تسي تونغ :"باستثناء بعض العناصر المُرتدةّ، یحسُنُ بنا أن نتبنـىّ سلوكـاً لینّـاً أكثر إزاء طبقة البرولیتاریا من أجل

الحدّ من عدد العناصر المُعادیة". ولكن بعد أن حصل الـح ش ص على السلطة، لم یفُـلت أصحاب الأراضي والفلاحون الأغنیاء
.رغم ذلك من المجزرة

قولُ شيءٍ وفعـلُ شيءٍ آخر ھو أمر عاديّ بالنسبة للحزب الشیوعي. عندما احتاج الـح ش ص لاستعمال الأحزاب الدیموقراطیة،
دفع كلّ الأحزاب إلى "البحث عن كیفیةّ تعایش على المدى الطویل، وممارسة مُراقبة مُتـبَادلة، وأن یكون الفرد صادقــاً تـجُاه

الآخر، وأن یتقاسموا الشرف والعار". وكلّ من لم یكـنُ مُوافقــاً أو كان یرفض الامتثال لمفاھیم الحزب، أو لعباراتھ، أو لأفعالھ أو
لتنظیمھ كان یـقعُ تصفیتھ. ماركس، لینین ورؤساء الـح ش ص، كلــھّم قالوا أنّ السلطة السیاسیة للحزب الشیوعي لن یتقاسمھا معھ

فرد ولا مجموعة. كانت الشیوعیة منذ البدایة تحملُ في أحشائھا بذرة الدیكتاتوریة. إنّ الـح ش ص مُستبدّ وإقصائيّ. وھو لم
یتواجد أبداً مع أيّ حزب سیاسيّ آخر أو أيّ جماعةٍ أخرى بطریقةٍ صادقةٍ، إن كان ذلك عندما كان یحُاول الاستحواذ على السلطة

أو بعد أن استحوذ علیھا. وحتـىّ أثناء فترة "الھدنة" المزعومة، فإنّ تواجد الـح ش ص مع آخرین كان مشھداً كوریغرافیاّ على
.أكثر تقدیـر

إنّ التاریـخ یعُلــمّنا ألاّ نـصُدقّ أيّ وعدٍ وعده الـح ش ص، وألاّ نأملَ بأن یفي بالتزاماتھ. تصدیق ما یقولھ الحزب الشیوعي
.بخصوص أيّ موضوع یمُكن بسھولةٍ أن یكُلــفّكم حیاتكم

3- ع  ا صر ل ا ى  عل شعب  ل ا حریض  وت ه  ر ك ل ا ة  ر ا ث إ  – ز  ا ز ف لاست ا  : ة  ث و مور ل ا ملامح  ل ا لث  ا ث

.إنّ الكذب یصلـحُُ لإثارة الكره. إنّ الصراع یتوقف على الكره. وحیثُ لا یوجد الكره، فیمُكن خلقــھُُ



إنّ نظام العشیرة القــبَلَیةّ المُتجذر في الأریاف الصینیة كان یمُثـل العائق الأساسي أمام نشأة وتكوّن السلطة السیاسیة للحزب
الشیوعي. كان المُجتمع الریفي من الأساس مُوَحّداً ومُنسجمًا، والعلاقة بین أصحاب الأراضي والأجَرَاء لم تكون تقوم على

.المواجھة بصفة كـلُــیّة. أصحاب الأملاك كانوا یمنحون الفلاحین وسیلة للعیش، وفي المُقابل كان الفلاحون یعُاضدون المالكین

إنھا بشكـل أو بآخر علاقة تـبَعَیةّ مُتبادلَة، ولكنّ الـح ش ص شوّھھا مُحوّلاً إیاّھا إلى عدم تكافؤ أقصى بین الطبقات وإلى استغلال
طبقيّ أقصى. تحوّل الانسجام إلى عداوة، وإلى كره وإلى صراع. أصبح المنطقيّ غیر منطقيّ، وأصبح النظام فوضى، وأصبح
النظام الجمھوري استبداداً. شجّع الحزب الشیوعي على مُصادرة الأملاك، وعلى القـتل من أجل الأسلحة، وعلى تقـتیل أصحاب

الأملاك والمُزارعین الأغنیاء وعائلاتھم. الكثیر من الفلاحین لم تكـنُ لدیھم القابلیةّ والاستعداد لأخذ مُمتلكات الآخرین. كان
بعضھم یرُجعون في المساء ما كانوا قد أخذوه من أصحاب الأملاك في النھار، ولكن وقع انتقادھم من طرف فرق عمل الـح ش

."ص في المناطق الریفیة بكونھم "ذوو وعي طبقيّ مُتدنّ

لكي یثُیر الكره بین الطبقات، حوّل الـح ش ص المسرح الصیني إلى مُجرّد وسیلة دعایةٍ. إحدى شخصیاّت حكایة مشھورة عن
الطبقات المُضطھَدةَ، الفتاة ذات الشعر الأبیض [3]، كانت في الأصل شخصیة ناسكة صالحة ولم تكـنُ لدیھا أيّ علاقة بالصراع
الطبقي. ولكن تحت قلم الكـتُـاّب العسكریین، انقلبت الحكایة إلى "دراما" حدیثة، وأوبرا وبالیھ، مُوظفة لإثارة الكره بین الطبقات.

عندما اجتاحت الیابان الصین أثناء الحرب العالمیة الثانیة، لم ینُاضل الـح ش ص ضدّ الفرق الیابانیة ؛ وبدلاً من ذلك، ھاجم
حكومة الك م ت مُتـھّمًا إیاّھا بأنھا لم تـنُاضل ضدّ الیابان وأنھا خانت البلاد. حتـىّ في تلك الآونة الحاسمة، في ملء كارثة وطنیة،

.حرّض الشعب على الاعتراض على حكومة الك م ت

تحفیز جماعات الشعب على الصراع بعضھا ضدّ البعض الآخر ھي حیلة كلاسیكیة من حیل الـح ش ص. لقد خلق الـح ش ص
صیغة 95 لـ 5 لتحدید التوزیـع الطبقي : 95 % من الشعب یتمّ تقسیمھ إلى مُختلف الطبقات التي یمُكن إقناعھا ، بینما الـ 5 %

الباقیة یتمّ اعتبارھا "أعداء طبقیـین". الناس الموجودون في الـ 95 % كانوا آمنین، بینما الـ 5 % الباقیة كانوا أولئك الذین یجبُ
"مُصارعتھم". كان الناس، بدافع الخوف ولحمایة أنفسھم، یحشرون أنفسھم في الـ 95 %. وقد جـرّ ھذا حالاتٍ كثیرة آذى الناس

فیھا بعضھم البعض، "من سقط في البئر، یرمون علیھ الحجارة". لقد طوّر الـح ش ص ھذه الوسیلة من خلال استعمال الاستفزاز
.في كثیر من حركاتھ السیاسیة

4- ص  ش  ح  ـ ل ا رق  ف ون  ن وّ ك یُ مع  جت مُ ل ا و  وذ ب ن م  – مع  جت مُ ل ا ة  ل ا ث ـ حُ ل ل  مجا ل ا خلاء  إ  : ة  ث و مور ل ا ملامح  ل ا ع  ـ ب ا ر

إخلاء المجال لحُـثالة المُجتمع یؤُديّ إلى الفساد، مثـلما الفساد یحتاج إلى حُـثالة المُجتمع. كثیرًا ما استخدمت الثورات الشیوعیة
تمرّد الحُـثالة والمنبوذین من المُجتمع – عالمیةّ باریس مثلاً كانت تتضمّن أعمال قـتل وحرائق وعنف بثھا المنبوذون من المُجتمع
في كلّ مكان. حتـىّ ماركس نفسھ كان ینظر نظرة احتقار للـ "البرولیتاریا الرثة" [4]. لقد قال ماركس في بیان الحزب الشیوعي

:"أمّا بالنسبة للـ "البرولیتاریا الرثة"، ھذا النتاج الذي أفرزه تعفـنّ الطبقات السفلى للمجتمع القدیم، فیمُكن أن نجدهُ ھنا وھناك،

یحملـھُُ عَرَضًا تیاّر ثورة برولیتاریة ؛ ومع ذلك فإنّ ظروف عیشھ غالباً ما تؤھّـلھ لأن یبیـعَ نفسھ لحركة التمرّد". من جھةٍ أخرى،
.فإنّ الفلاحین لیسوا مُؤھّـلین، حسب ماركس و انغلس، لأن یكُوّنوا طبقة اجتماعیةّ بسبب تشتـتّھم وبسبب جھلھم

لقد طوّر الـح ش ص أكثر شيءٍ الجانب الظلامي في نظریةّ ماركس. لقد كان ماوو تسي تونغ یقول :" المنبوذون من المُجتمع
والصّعالیك كانوا دائمًا موضع احتقار من المُجتمع، ولكنھم في الواقع ھم الثوریوّن الأكثر ھمّة ً والأكثر تطرّفـاً والأكثر صلابة ً
في المناطق الریفیة" [2]. إنّ البرولیتاریا الرثة زادت من حدةّ الطبیعة العنیفة للـح ش ص، وھي من وضعت في البدایة قواعد



السلطة السیاسیة للـح ش ص في المناطق الریفیة. في اللغة الصینیة، كلمة "ثورة" تعني حرفیاّ "قـتل كائن حيّ"، وھذا أمر مُفزع
ومُؤلم في منظور كلّ إنسان طیبّ. ورغم ذلك فقد توصّـل الـح ش ص إلى أن یصبـغ "الثورة" بمعنـىً إیجابيّ. وفي نفس المسار،

أثناء الثورة الثقافیة، وبمُناسبة نقاش بخصوص لفظة "برولیتاریا رثة"، ارتأى الـح ش ص أنّ "برولیتاریا رثة" لیس لھا وقع جیدّ،
."فعوّضھا بـ "برولیتاریا

تصرّف آخر من تصرّفات منبوذي المجتمع وھو أن یلعبوا دور الصعالیك. عندما كان بعضھم یلوم مُوظفي الحزب بكونھم
دیكتاتوریین، كانوا یكشفون عن نزعتھم الغلیظة الفظة ولا یتورّعون عن قول أشیاء مثل "أنتم مُحقــوّن، نحن ھكذا بالضبط.

الخبرة التي حصّـلھا الصینیون على مدى العشریاّت الأخیرة، تـمُلي علینا أن نـمُارس ھذه السلطة، سلطة الدیكتاتوریة
."الدیموقراطیة. نحن نسُمّیھا الأوتوقراطیة الدیموقراطیة الشعبیة

5- عویض  ت ل ا و ك  ی ك ف ت ل ا  ، ة ن ت ف ل ا ثّ  ب ب،  سرّ ت ل ا  – جوسسة  ل ا  : ة  ث و مور ل ا ملامح  ل ا خامس 

بالإضافة إلى الغشّ، والتحریض على العنف واستعمال منبوذي المُجتمع، كان یتمّ اللجوء أیضًا إلى تقنیة الجوسسة وبثّ الفتنة. لقد
كان الـح ش ص موھوباً في فنّ التسرّب والانـدساس. منذ عدةّ عقودٍ من السنین، "كبار العمُلاء السرّیین" الثلاثة الذین یعملون
لصالح الـح ش ص : "تشیان جوانغ فاي"، "لي كینونغ"، و"ھوبایفانغ"، كانوا في الحقیقة یعملون لصالح "شان غانغ" رئیس

الفرع الثاني للجوسسة في اللجنة المركزیة للـح ش ص. في نفس الوقت الذي كان فیھ تشیان جوانغ فاي یعملُ كأمین سرّ ورجل
ثقة تحت إمرة سبو إینجنغ، مُدیر مكتب مباحث الكوومینتانغ (ك م ت)، في نفس ذلك الوقت، استعمل الأوراق الخاصّة بأقسام

التنظیم التابعة للكوومینتانغ لكتابة رسالتیْن. كانت ھاتان الرسالتان تحتویان على معلوماتٍ سرّیة بشأن المُخطط الاستراتیجي الأوّل
والثاني للـك م ت والمُتعلـقّیْن بمُحاصرة فرق الـح ش ص في مُقاطعة "دجیانغسي". وأرسلھما إلى "لي كینونغ" الذي سلـمّھما یداً

عن یدٍ لـجِو آنلاي – والتي تـكُتـبَُ أیضًا "شو آنلاي"[5]. في شھر أبریل 1930، تمّ في منطقة الشمال الشرقي للصین وضع
قواعد مُنظمة خاصّة للعمُلاء المُزدوجین أسّسھا فرع المباحث المركزیة للـك م ت. في الظاھر كانت تنتمي للـك م ت ویدُیرُھا

."تشیان جوانغ فاي"، ولكنھا في الخفاء كانت تحت سیطرة الـح ش ص تحت إدارة شان غانغ

وقد التحق لي كینونغ أیضًا بالقیادة المركزیة للقوات المُسلـحّة للـك م ت بصفتھ مُختصّا في الكتابات القدیمة. لقد كان "لي" ھو من
فكّ شفرة الرسالة العاجلة بخُصوص إیقاف غو شونجانغ [6] وثورتھ، وھو مُدیر مكتب أمن الـح ش ص. وقد أرسل تشیان جوانغ

.فاي في الحال الرسالة بعد فكّ رموزھا إلى جو آنلاي، وبذلك حال دون وقوع مجموعةٍ كاملةٍ من الجواسیس في فخّ الشباك

كان یانغ دانغیـینغ مُمثلاً خاصّا - مُوالیاً للشیوعیة - عن المكتب المركزي لمباحث الـك م ت الواقع في شانغھاي. كان الـح ش ص
یأمره بإیقاف وبإعدام أعضاء الحزب الذین كان الـح ش ص لا یراھم جدیرین بالثقة كثیرًا. في إحدى المرّات، حدث أن تھجّم

مُوظف سام ٍ في الـح ش ص من مُقاطعة "ھینان" على إطار من إطارات الحزب، فقام أعوانھ أنفسھم بإیقاعھ في حبل المصیدة،
.مُسببّین اعتقالھ في سجن الـك م ت لسنواتٍ عدیدةٍ

أثناء "حرب التحریـر" [7]، نجح الـح ش ص في تنصیب عمیل ٍ سرّي كان محلّ الثقة التامّة لشیانغ كاي- شك – والمُسمّى أیضًا
بدجیانغ جیي شي" [8]. كان لیو باي، اللواء العامّ والوزیر المُساعد في قسم الدفاع، مُكلـفّـاً بتوزیـع الفرق المُسلـحّة للـك م ت. في

الحقیقة، كان لیو عمیلاً سرّیاً للـح ش ص. وقبل أن یكون الـك م ت قد عرف مھمّـتھ المُقبلة، كانت المعلومات بخصوص المكان
المُبرمج لانتشار الفرق قد وصلت إلى "یانآن"، القیادة المركزیة للـح ش ص. فرسم الحزب الشیوعي بمُقتضى ذلك خطـةّ ً دفاعیةّ.



وقد قام سیونغ سیانغي، الذي كان سكرتیرًا وعضـدُاً أیمنـاً لـ "ھو تسوغنان" [9] بكشف خـطُط "ھو" بخصوص اجتیاح "یانآن" لـ
"جو آنلاي". وعندما وصل "ھو" وفرقھ إلى "یانآن"، لم یكـنُْ قد بقي ھناك أحد. لقد قال "جو آنلاي" مرّة :"لقد كان الرئیس ماوو

."یعرف الأوامر العسكریة الصّادرة عن "شیانغ كاي- شك" حتـىّ قبل أن تصل إلى قائد جیش شیانغ

6- ا  ـً م ا ظ ن " ضحي  یُ ة  وّ ق ل ا طریق  عن  و  أ ة  ل ی ح ل ا طریق  عن  ناس  ل ا سلب   – ھب  ن ل ا  : ة  ث و مور ل ا ملامح  ل ا سادس 
ا دً ی د ج "

كلّ ما یملكھ الـح ش ص حصل علیھ بواسطة النھب. عندما كوّن الـح ش ص الجیش الأحمر لكي یرُسي نفوذه بواسطة القوّة
العسكریة، كان في حاجةٍ إلى المال لتوفیر الأسلحة والزاد والثیاب. لقد لجأ الـح ش ص إلى "أخذ العقارات والأصول التجاریة"

وذلك بالأساس بواسطة قمع "الطغاة المحلــیّین" وبواسطة نھب البنوك تمامًا مثـل اللصوص. أثناء مُھمّةٍ قادھا "لي سیانیان"
[10]، وھو أحد الموظفین السّامین في الـح ش ص، اختطف الجیش الأحمر العائلات الأكثر ثراءًا في المنطقة الغربیة من مقاطعة

"ھوباي". ولم یكتفوا باختطاف شخص واحد، بل اختطفوا فرداً من كلّ أسرة تنتمي لعشیرة مُعینّة. كانوا یبُقون على حیاة أولئك

المُختـطَفین وكانوا یفرضون الفدیة على عائلاتھم مُقابل عودتھم، وذلك لتوفیر حاجة الجیش المُتواصلة إلى المال. لم یكونوا
یرُسلون الرھائن إلى بیوتھم إلاّ عندما یكون الجیش قد أخذ حاجتھ واكتفى أو عندما تستنفد عائلات المُختـطَفین كامل مواردھا ؛

وغالباً ما یكون أولئك الرھائن في رمقھم الأخیر عند العودة ؛ بل إنّ بعضھم یكون قد عانى من أصناف الرعب والتعذیب إلى
.درجة أنھ كان یموت قبل أن یتمكـنّ من العودة إلى بیتھ

بواسطة "سیادتھ على الطغاة المحلــیّین واحتجاز أراضیھم"، وسّع الـح ش ص نطاق نھبھ عن طریق الحیلة والعنف لیشمل
المجتمع بأكملھ، مُعوّضـاً النظم الموروثة بـ "النظام الجدید". لقد اقترف الحزب الشیوعي مُختلف أصناف الأفعال السیئة،

الصغیرة منھا والكبیرة، دون أن یقوم بشيءٍ طیبٍّ أبداً. إنھ یمنحُ امتیازاتٍ صغیرة لأحدھم لیدَفع البعض إلى أن یشُھّر بالبعض
الآخر. ونتیجة ً لذلك اختفت الفضیلة واختفى الإحسان تمامًا، واستـبُْدِلا بالصراع والقـتل. في الواقع "المثالیةّ الشیوعیةّ" ھي توریة

."وتلطیف لما ھو في الأصل "النھب العنیف

7 - موروث  ل ا م  ا ظ ن ل ا م  حطی ت و ات  ق طب ل ا م  حطی ت و يّ  م و ق ل ا م  ا ظ ن ل ا م  حطی ت  – ع  ا صر ل ا  : ة  ث و مور ل ا ملامح  ل ا ع  ب سا

الكذب والاستفزاز وإخلاء المجال لحثالة المجتمع والجوسسة، الھدف منھا كلــھّا ھو النھب والصراع. الفلسفة الشیوعیةّ تدعو إلى
الصراع. لم تتـلخـصّ الثورة الشیوعیةّ مُطلـقـاً في مُجرّد أعمال ضرب وأعمال عنف ونھب فوضویةّ. قال ماوو :"إنّ الأشیاء

الرئیسیة التي تستھدفھا مھاجمة الفلاحین ھي الطغاة المحلــیّون، الطبقة النبیلة الفاسدة وأصحاب الأملاك الذین لا ذمّة لھم ولادین،
ولكنھا تستھدف أیضـاً مُختلف أصناف الأفكار والمُؤسّسات البطریركیةّ، كما تستھدف الموظفین الفاسدین في المُدن والعادات

.والمُمارسات السیئّة في المناطق الریفیةّ" [2]. لقد أمر ماوو صراحة ً بتدمیـر النظام الموروث بأكملھ وبتدمیـر تقالید الأریاف

إنّ الصراع الشیوعيّ یتضمّن أیضـاً القوات المُسلـحّة والصراع المُسلـحّ. "إنّ الثورة لیست دعوة ً إلى العشاء، أو إلى كتابة مقال ٍ،
أو إلى رسم لوحةٍ، أو ممارسة التطریز، إنھا لا یمُكن أن تكون شیئاً رقیقـاً وھادئاً وودیعاً كھذا، شیئاً مُعتدلاً، لطیفـاً، مُھذباً،

رصینـاً وأریحیاّ. الثورة ھي انقلاب، عمل عنیف بواسطتھ تقـلـبُِ طبقة طبقة أخرى." [2] لقد استعمل الـح ش ص الصراع لمّا
حاول الاستیلاء على السلطة بالقوّة. وبعد مرور بضعة عقودٍ من ذلك، استعمل الـح ش ص الخاصّیة نفسھا، خاصّیة الصراع، لـ

.""تربیة" الجیل الناشئ أثناء "الثورة الثقافیة الكبرى



8- ة  ر مجز ل ا ة  یّ ج و ل و ی د ی ا ھي  ة  ل م ا ك ا  ی وج ل و ی د ی ا وضع   – ة  ی صف ت ل ا  : ة  ث و مور ل ا ملامح  ل ا من  ا ث

لقد قامت الشیوعیة بأشیاء كثیرة بقسوةٍ مُطلقةٍ. لقد وعد الـح ش ص المُثقـفین بـ "جنةّ على الأرض"، وفیما بعدُ، أطلق علیھم لقب
"یمینییّن"، ووضعھم في الصنف التاسع من الأصناف الشائنة [11]، أصناف الناس المُضطھـدِین، إلى جانب أصحاب الأراضي

والجواسیس. لقد حرم أصحاب الأراضي والرأسمالییّن من أملاكھم، وأباد طبقة أصحاب الأملاك والفلاحین الأغنیاء، وحطم
الأنظمة الجمعیةّ والنظام السائد في الأریاف، وانتزع السلطة من الشخصیاّت المحلــیّة، واختطف الأغنیاء ورشاھم، وقام بغسل
دماغ سُجناء الحرب، و"أصلح" الصناعییّن والرأسمالییّن، وتسرّب داخل الـك م ت وفكــّكھُ، وانفصل عن "العالمیة الشیوعیةّ"

وخانھا، وتخلــصّ من كلّ المُنشقــیّن عنھ عبر حركات سیاسیة مُتعاقبة بعد حصولھ على السلطة سنة 1949، وھددّ أعضاءه
أنفسھم بتبنـیّھ سیاسة ضغط مُستمرّ. كلّ ما فعلھ الـح ش ص ، فعلھ دون أن یترك أيّ مجال للآخرین لكي یسُیرّوا شیئاً مّا أو

.یتصرّفوا

الوقائع المذكورة أعلاه كلــھّا قد انبنت على نظریةّ المجزرة عند الـح ش ص. كلّ حركة من حركاتھ السیاسیة في الماضي كانت
حملة رُعب تحمل في طیاّتھا نیةّ إحداث مجزرة. لقد بدأ الـح ش ص في بناء نظریةّ "المجزرة" في بدایاتھا بصفتھا جُزءًا من

نظریاّتھ الطبقـیةّ، نظریاّتھ عن الثورة، والصراع، والعنف، والنظام الدیكتاتوريّ، وعن الحركات السیاسیة والأحزاب السیاسیة.
.وھذه النظریة تشملُ كلّ التجارب التي قام بھا وتراكمت لدیھ أثناء مختلف أعمالھ الإبادیةّ

نظریةّ الإبادة عند الح ش ص تتمثـل أساسًا في القضاء تمامًا على الوعي والتفكیر الذاتـییّْن. وبھذه الطریقة تخدمُ "سیادة الرعب"
المصالح الحیویةّ للح ش ص. لا فقط سیدُمّرك الح ش ص إن وقفتَ ضدهُّ، ولكنھ یمُكن أن یدُمّركَ حتـىّ وإن كـنُتَ حلیفھُ أیضًا. إنھ
یبُیدُ أيّ شخص یرى من منظوره الخاصّ أنھ یستحقّ الإبادة. ونتیجة لذلك، فإنّ كلّ شخص یعیش تحت سقـف الرعب ویخشى الح

.ش ص

9- ل  ا م ع ست ا ي  ل ا ت ل ا ب و لّ  ـ كُ ك حزب  ل ا ة  ب ق ا ر مُ ل حزب  ل ا دئ  ا ب م ل  ا م ع ست ا  – ة  طر سی ل ا  : ة  ث و مور ل ا ملامح  ل ا سع  ا ت
ع م مجت ل ا قي  ا ب

كلّ الملامح الموروثة تھدف إلى تحقیق غایةٍ واحدةٍ : السیطرة على الشعب بواسطة الرعب. لقد برھن الح ش ص، بواسطة
أعمالھ الشیطانیةّ، أنھ العدوّ الطبیعيّ لكلّ القوى الاجتماعیةّ الموجودة. منذ نشأتھ، واجھ أزمة تـلو الأخرى، وأشدھّا ھي أزمة

حیاتھ أو موتھ. إنّ الح ش ص یعیش في حالة خوفٍ مُستدیم ٍ من أجل بقاءه. ھدفھ الأوحد كان دائمًا الحفاظ على وجوده وسلطتھ –
وھذا ھو أعلى وأھمّ مكسب شخصيّ بالنسبة لھ. فـلِـیدْرَأ عن نفسھ تدھور سلطتھ، كان علیھ أن یكون شیطانیاّ أكثر فأكثر. إنّ

مصلحة الحزب لیست مصلحة أحد أعضاءه، أو مجموع مصالح شخصیةّ، ولكن على الأحرى ھي مصلحة الحزب بصفتھ كـیَاَنـاً
.اجتماعیاّ یعلو على كلّ طابع ٍ شخصيّ

وقد كانت "طبیعة الحزب" أكثر خاصّیةٍ خبیثةٍ من بین خاصّیات ھذا الشیطان. لقد اكتسحت طبیعة الحزب الطبیعة الإنسانیةّ بصفة
كلــیّة إلى درجة أنّ الشّعب الصینيّ فـقد طبیعتھ الإنسانیةّ. مثلاً "جو آنلاي" و "سون بینغوان" كانا رفیقیْن في وقت من الأوقات.

وبعد موت سون بینغوان، تبنـىّ جو آنلاي ابنتھُ "سون واییشي". وأثناء الثورة الثقافیةّ، تمّ تأنیب سون واییشي. وفیما بعد ماتت في
.المُعتقـل نتیجة غرز مسمار طویل في رأسھا. وقد كان جو آنلاي، أبوھا المُتبنـيّ، ھو من وقــعّ مُذكـرّة القبض علیھا

أحد رؤساء الح ش ص الأوائـل كان "ران بیشي"، وكان مُكلــفّـاً بعملیاّت بیع الأفـیون أثناء الحرب ضدّ الیابان. في ذلك الوقت،
كان الأفـیون رمزًا للغزو الأجنبيّ، وكان البریطانیوّن یستعملون واردات الصین من الأفـیون لإثقال كاھل الاقتصاد الصینيّ

وتحویل الصینیین إلى مُدمني مخدرّات. ورغم الإجماع الوطنيّ على كره الأفـیون والنفور منھ، إلاّ أنّ ران، بسبب "حسّھ الواعي



بطبیعة الحزب"، تجرّأ على زرع الأفـیون على مساحات كبیرة، مُعرّضـاً نفسھ للإدانة الجماعیةّ. ونظرًا للطبیعة اللا- قانونیة
والحسّاسة لصفقات الأفـیون، كان الح ش ص یستعمل كلمة "صابون" كشفرة للدلالة على الأفـیون. كان الح ش ص یستعمل

عائدات ھذه التجارة السرّیة - تجارة المخدرّات - مع البلدان المُجاورة، لكي یمُوّل وجوده. في الذكرى المئویةّ لمیلاد ران، قام
مُسیرّ صینيّ من الجیل الجدید بالإثناء على الحسّ الحزبيّ المُرھف لدى ران بیشي، مُصرّحًا :"كان ران بیشي یملك طبیعة سامیة،

".وكان عضوًا نموذجیاّ في الحزب. وكان لدیھ أیضًا إیمان راسخ بالشیوعیةّ وولاء لا حدود لھ لنـصُرة قضایا الحزب

وكان "جانغ سیدو" مثالاً للشخص الذي لھ قدرات طیبّة لخدمة الحزب. وقد قال الحزب أنھ قد قــتُـلَِ نتیجة انھیار مُفاجئ لأحد
الأفران، ولكنّ آخرین صرّحوا أنھ مات وھو بصدد إحراق الأفـیون. ونظرًا لكونھ شخصًا كتومًا، وسبـق وأن عمل في فیلق

الحرس المركزيّ، ولكونھ لم یطلـبُ أبداً ترقیة، فقد قیل :"إنّ موتھ أثـقـل علینا من جبل تایشان" [12]، أي أنّ حیاتھ كانت غالیة
.كثیرًا

مثال آخر على طبیعة الحزب ھو "لاي فانغ"، الذي كان یدُعى بـ "البرغيّ الذي لا یصدأ أبداً والذي یشتغـل دؤَوباً في المَكـنَةَ
الثوریةّ". لفترةٍ طویلةٍ استـعُمـلَِ لاي و جانغ لتعلیم الصینیین الولاء تجاه الحزب. قال ماوو تسي تونغ :"إنّ قوّة الأسوة لیس لھا

."مثیل". شخصیاّت كثیرة من شخصیاّت الحزب البطولیةّ كانت تـسُتـعَمَلُ لصیاغة "العزیمة الفولاذیةّ ومبدأ روح الحزب

عندما حصل الـح ش ص على السلطة، شنّ حملة عدوانیةّ للسیطرة على العقول، بھدف تكوین "أدوات" و "لوالب" ضمن الأجیال
المُتعاقبة. لقد كوّن الحزب جملة من "الأفكار الخصوصیةّ" ومجموعة من السلوكیاّت النموذجیة. واستـعُمـلِتْ ھذه القواعد

والأنظمة في البدایة داخل الحزب، ولكن سریعاً ما تمّ نشرھا بین العموم. وكانت ھذه الأفكار والأفعال - التي تختفي وراء قناع
.شعار الأمّة - تعملُ دؤَوبة ً على غسل دماغ الناس لكي ینضوُوا داخل آلیاّت الـح ش ص الشیطانیةّ

I I . ص  ش  ـح  ل ل مُخجل  ل ا تأسیس  ل ا

إنّ الـح ش ص یدعّي أنّ لھ تاریخًا مجیداً، تاریـخ سلسلة من الانتصارات. ھذه لیست سوى محاولة من الـح ش ص لتجمیل
صورتھ وتعظیمھا في عیون الناس. في الواقع، لیس للـح ش ص أيّ مجدٍ یمُكن أن یفخَرَ بھ. إنھ في نھایة الأمر لم یتمكـنّ من

.تأسیس قواعد سلطتھ والحفاظ علیھا سوى باستعمال الملامح التسعة الموروثة المذكورة آنفـاً

1 - تي  ی ی ف سو ل ا د  ا ح ت لا ا حضن  في  ھ  ت شأ ن  – ص  ش  ح  ـ ل ا أسّس  ت

إنّ أوّل طلقةٍ مدفعیةٍّ في ثورة أكتوبر قد حملت لنا معھا الماركسیةّ-اللینینیةّ". ھذا ھو الوصف الذي وصف بھ الـح ش ص نفسھ"
للشعب. ومع ذلك، عندما تمّ تأسیس الحزب في البدایة، لم یكـنُ سوى الفرع الآسیويّ للاتحاد السوفییتي. منذ بدایتھ، كان حزباً

.خائنـاً

أثناء فترة تأسیس الحزب، لم یكـنُ لدیھ مال، ولا ایدیولوجیا، ولا أيّ أدنى تجربة. لم تكـنُ لدیھ أيّ ركیزة تـسُندُ وجوده. لقد التحق
الـح ش ص بالكوومینتارن لكي یـربط قدرَهُ بالثورة العنیفة التي كانت قائمة. ثورة الـح ش ص العنیفة لم تكـنُ سوى سلیلة ثورة

ماركس و لینین. كان الكوومینتارن ھو مركز القیادة للإطاحة بالسلطة السیاسیةّ في العالم أجمع ولم یكـنُ الـح ش ص سوى فرعًا
آسیویاّ للشیوعیةّ السوفییتیة، خاضعاً لامبریالیةّ الحرس الأحمر الروسيّ. لقد طبـّق الـح ش ص التجربة البولشیفیةّ في الاستیلاء



على السلطة عن طریق العنف ودیكتاتوریةّ البرولیتاریا، كان على مستوى السیاسة والایدیولوجیا والتنظیم یسیر على نسق الحزب
الشیوعيّ السوفییتي. لقد سرق الـح ش ص الوسائل السرّیة والمارقة عن القانون التي تـمُكـنّ تنظیمًا خارجیاّ ولا قانونیاّ من البقاء

.حیاّ، مُستعملاً المُراقبة ووسائل قصوى في السیطرة. لقد كان الاتحاد السوفییتي العمود الفقريّ للـح ش ص ومُعلــمّھُ

إنّ المجلس التأسیسيّ للـح ش ص، والذي تمّ انتخابھُُ في المؤتمر الأوّل للـح ش ص، كان قد صــِیـغَ من طرف الكوومینتارن وكان
ینبني على الماركسیةّ-اللینینیةّ، وعلى نظریاّت صراع الطبقات، ودیكتاتوریةّ البرولیتاریا، وتكوین الحزب. ووفــرّ المجلس

التأسیسيّ للحزب السوفییتي قاعدتھ الأساسیةّ. روح الـح ش ص تتمثـل في ایدیولوجیا مُستوردة من الاتحاد السوفییتي. كان لـ
"شان دوشیو"، أحد أھمّ موظفي الح ش ص، وجھات نظر مُخالفة لوجھات نظر "مارینغ"، ممثـل الكوومینتارن. فكتب مارینغ

مُذكـرّة لشان مُصرّحًا أنھ إن كان شان حقــاّ عضوًا في الحزب الشیوعيّ، فعلیھ بالإذعان لأوامر الكوومینتارن. ورغم أنّ شان
دوشیو كان أحد "آباء" الـح ش ص ومُؤسّسیھ، إلاّ أنھ لم یكـنُ بوسعھ فعـل شيءٍ سوى السمع وطاعة الأوامر. ھو والحزب لم

.یكونا بالفعـل سوى أتباع للاتحاد السوفییتي

أثناء المؤتمر الثالث للح ش ص في 1923، اعترف شان دوشیو عـلَـنَـاً أنّ الـح ش ص تـؤُمّن معاشھُ بصفة كلــیّة تقریباً نفقات
الكوومینتارن. لقد جلب الكوومینتارن أكثر من  200.000 یوان في ظرف عام ٍ واحدٍ، ورغم ذلك فإنّ النتائج لم تكـنُ مُرضیة.

.وقد اتـھّم الكوومینتارن الـح ش ص بالتراخي وبأنھ لا یبذل الجھد الكافي

استناداً لإحصائیاّت غیر تامّة مأخوذة من وثائق الحزب التي تمّ إعادة نشرھا بین العموم، تلقــىّ الـح ش ص 655 16 یوان صیني
من شھر أكتوبر 1921 إلى یونیو 1922. وفي 1924، تلقــىّ 1500 دولار أمریكيّ و 31.927 یوان، وفي 1927، تلقــىّ

187.674 یوان. كانت المُساھمة المالیةّ الشھریةّ للكوومینتارن تـقُــدَرُّ بـ 20.000 یوان. إنّ الخطط التكتیكیةّ التي یستعملھا الـح

ش ص الیوم، مثـل "اللوبیةّ"، والخروج من الباب الخلفيّ، وإعطاء الرشوات، وممارسة التھدید ؛ كانت مُستـعَمَلة أیضًا في ذلك
.العھد. كان الكوومینتارن یلوم الـح ش ص على ممارستھ الدائمة للـوّبیةّ بھدف الحصول على المال

إنھم یستغلــوّن مُختلف المُنظمات المُساعِدة (مكتب الاتـصّالات العالمیةّ، مُمثـلي الكوومینتارن، مُنظمات عسكریةّ،...الخ)"
لیحصلوا على مُساعداتھا المالیةّ، لأنّ مُنظمة ً مّا لا تدري أنّ المُنظمة الأخرى قد سبـق وأن دفعت مُساعدة [...]. المُضحك في

الأمر ھو أنھم یفھمون نفسیةّ رفقاءنا السوفییتیین بسرعة. وأھمّ من ذلك ھو أنھم یعرفون كیف یتعاملون بصفة مختلفة مع الرفقاء
المسؤولین عن توزیـع المُساعدات المالیةّ. عندما یعلمون أنھم لن یحصلوا علیھا عبر الطرق العادیةّ، فھُم یؤُجّـلون الاجتماعات.

وفي النھایة، یستعملون الطرق الأكثر قسوة ً للقیام بالابتزاز عن طریق التھدید، كأن یرُوّجوا شائعة أنّ بعض موظفي القاعدة لدیھم
علاقات مع السوفییتیین وأنّ المال یعُطى لأغنیاء الحرب بدلاً عن الـح ش ص." [13]

2-  [ 14 ] ا  ھ ل ق ر ع یُ و ل  ا شم ل ا ة  ث ع ب خل  ا د سرّب  ت ی يّ  ل ی ف ط  – ص  ش  ح  ـ ل ا و ت  م  ك  ل ا ن  ی ب ل  وّ لأ ا لف  حا ت ل ا

طالما لقــنّ الـح ش ص شعبھ أنّ "شیانغ كاي- شك" قد خان حركة الثورة الوطنیةّ [15]، ممّا أجبر الـح ش ص على شنّ ثورة
.مُسلــحّة

في الحقیقة، الـح ش ص ھو كائن طفیليّ وشیطان لا یعیش سوى من خلال التملـــّك بالآخرین. لقد عاضد الـك م ت في التحالف
الأوّل بین الـك م ت والـح ش ص بغایة توسیـع نطاق تأثیره مُستغلاّ الثورة الوطنیةّ. وبالإضافة إلى ذلك، كان الـح ش ص ینتظر

بفارغ صبر شنّ ثورةٍ تكون مدعومة من السوفییتیین والاستیلاء على السلطة. إنّ جشعھ على السلطة قد خان في الحقیقة حركة
.الثورة الوطنیةّ ودمّرھا



أثناء المؤتمر الوطنيّ الثاني للـح ش ص، والذي أقیمَ في شھر یولیو 1922، سجّـل المُعارضون للتحالف مع الـك م ت حضورًا
طاغیاً في المؤتمر، لأنّ أعضاء الحزب كانوا مُتـلھّفین على السلطة، ورغم ذلك أصدر الكوومینتارن فیتو مُعترضًا على القرار

.المُتـخّذ في المؤتمر وأمر الـح ش ص بالالتحاق بالـك م ت

أثناء التحالف الأوّل بین الـك م ت والـح ش ص، أقام الـح ش ص مؤتمره الوطنيّ الرابع بشانغھاي في ینایر 1925 وأثار قضیةّ
الزعامة في الصین قبل موت "سون یات- سن" [16] في 12 مارس 1925. ولو لم یكـنُ قد مات، لكان قد تمّ استھدافھ من قـبِـَل

.الـح ش ص عوض شیانغ كاي- شك، في سعیھ وراء السلطة

بمُساندة الاتحاد السوفییتي، استحوذ الـح ش ص بطریقة خبیثة على السلطة السیاسیةّ داخل الـك م ت أثناء تحالفھ مع الـح ش ص.
قد أصبـح "تان بینغشان" (1886-1956)، وھو أحد المُسیرّین الأوائل للـح ش ص في مقاطعة غوانغدونغ، أصبـح وزیرًا للقسم

المركزيّ لأعوان الك م ت. "فانغ جوبو" (1899-1954) وھو أیضًا أحد المُسیرّین الأوائل للـح ش ص في مقاطعة غوانغدونغ)،
أصبح كاتباً عامّا لوزارة الشغل، وأصبحت لھ كامل الصلاحیاّت للنظر في كلّ الشؤون المُتعلــقّة بالشغل. "لین جوھان" (أو لین
بوكو، 1886-1960 أحد الأعضاء الأوائل للـح ش ص)، كان وزیرالشؤون الریفیةّ، بینما كان "بانغ باي" (1896-1929، أحد
مُسیرّي الـح ش ص) الكاتب العامّ لھذه الوزارة. وكان ماوو تسي تونغ یقوم بدور وزیر الدعایة في وزارة الدعایة التابعة للـك م

ت. وكان الـح ش ص دائمًا یطمعُ في المدارس وفي الإدارة العسكریةّ : فقد شغل جو آنلاي منصب مدیر قسم السیاسات في
الأكادیمیةّ العسكریةّ بھوانغبو (وھمبوا)، و "جانغ شاننو" (أو جانغ سونغنیان) 1893-1986، أحد مؤسّسي الـح ش ص وھو من

قام بإدخال جو آنلاي)، كان المدیر المُساعد في نفس الأكادیمیةّ. وكان جو آنلاي أیضًا رئیس شعبة قضاة الدفاع، وقد نصّب
مُستشارین عسكرییّن روس ھنا وھناك. عدید الشیوعییّن كانوا یشغـلَون مناصب مُعلــمّین وسیاسییّن وأساتذة جامعییّن في

المدارس العسكریةّ للـك م ت. بعض أعضاء الـح ش ص كانوا أیضًا یتولــوّْن مھمّة تمثیل حزب الـك م ت على مختلف المستویات
في الجیش الثوريّ الوطنيّ [17]. وكان أیضًا من المُصَرّح بھ أنھ بدون إمضاء ممثـل ٍ عن الحزب، لا یكون أيّ أمر ساري
المفعول. وتـبَعَاً لھذا اللصوق الطفیليّ بحركة الثورة الوطنیةّ، ازداد عدد أعضاء الـح ش ص بصفة جذریةّ - من 1.000 في

.1925 إلى 30.000 في 1928

بدأت بعثة الشمال في فبرایر 1926. ومع ذلك، من أكتوبر 1926 إلى شھر مارس 1927، شنّ الـح ش ص ثلاث حركات تمرّد
مُسلـحّة بشانغھاي. وفیما بعدُ، ھاجم الـح ش ص مجلس القیادة العسكريّ لبعثة الشمال ولكنھ فشل. وكانت فرق الإضرابات العامّة
تشتبكُ كلّ یوم ٍ في خصوماتٍ عنیفةٍ مع الشرطة. مثـل حركات العصیان ھذه أدتّ إلى تطھیر الـح ش ص من طرف الـك م ت في

.12 أبریل 1927 [18]

وفي شھر أغسطس 1927، قام أعضاء الـح ش ص داخل الجیش الثوريّ للـح ش ص بإشعال حركة تمرّد نانشانغ، والتي تمّ
إخمادھا بسرعة. وفي سبتمبر، أطلق الـح ش ص حركة العصیان المُسلــحّ لحصاد الخریف لمُھاجمة شانغشا، وھذا الھجوم بدوره

تمّ إخماده. وبدأ الـح ش ص في وضع شبكة مُراقبة تمّ من خلالھا "خلقُ شُعبٍَ للحزب داخل الجیش على مستوى الفرق" وفـرّ
.باتـجّاه جھة جبل دجینغغانغشان في مقاطعة دجیانغسي [19]، واضعاً ھنالك قواعد نفوذه على القرى

3- ة  ور ث ل ا ى  عل مع  مجت ل ا ة  ل ا ث ح حریض  ت  – ن  ا ن ھو رویي  ق د  رّ م ت ة  ك حر

أثناء بعثة الشمال، أثار الـح ش ص حركات تمرّد وعصیان في المناطق الریفیة، محاولة منھ للاستیلاء على السلطة، في حین كان
.الجیش الثوري القومي یقف في مواجھة أغنیاء الحرب



حركة تمرّد قرویيّ ھونان في 1927 كانت ثورة حثالة المجتمع، ثورة السّوقة والرّعاع، مثـلما ھو الحال في كومونة باریس
الشھیرة (حكومة باریس الثوریةّ) في 1871 – وھي الثورة الشیوعیةّ الأولى. بعض الفرنسییّن والأجانب الذین كانوا آنذاك في

باریس رأوْا عیانـاً أنّ كومونة باریس كانت في الواقع مكوّنة من مجموعة لصوص مُتسكـعّین وصعالیك مُخرّبین فاقدي كلّ أمل
وطموح. كانوا یتنعمّون بالعیش في المباني الأنیقة والقصور الریفیةّ وأكل الوجبات الفاخرة والباذخة، لم یكـنُ شغلھم الشاغل سوى

مُتعھم الوقـتیةّ دون التفكیر في المستقبل. أثناء ثورة كومونة باریس، منعوا الصّحافة، واختطفوا رئیس أساقفة باریس، "جورج
دابوا" الذي كان یدعو لصالح الملك، ثمّ قـتلوه رمیاً بالرصاص. وقـتلوا بقسوة 64 كاھنـاً من أجل مُتعتھم الشخصیةّ، وأحرقوا

قصورًا، وھدموا مكاتب حكومیةّ ومساكن خاصّة، وآثارًا وأعمدة منحوتة. إنّ الجمال البدیـع للعاصمة الفرنسیةّ كان لا یضُاھَى في
أوروباّ. ومع ذلك، أثناء ثورة كومونة باریس، حُوّلت المباني إلى رمادٍ والناس إلى ھیاكل عظمیةّ. إنّ مثـل تلك القسوة ومثـل تلك

.الفظاعة لأمرٌ یندرُُ حدوثھ في التاریـخ

: ومثـلما كان ماوو تسي تونغ یعترف

صحیـح أنّ القروییّن "عنیفون" في القرى. السلطة العلیا ھي الجمعیةّ القرویةّ، وھي لا تترك المجال لصاحب الأملاك وتذرو"
ھیبتھ. وھو ما یجعلھ یعضّ التراب ویظلّ على تلك الحال. القرویوّن یھُددّون :"سوف نضعكم على القائمة الأخرى (قائمة

الرجعییّن) !" ھم یفرضون غراماتٍ مالیةّ على الطغاة المحلــیّین والطبقة النبیلة الفاسدة، ویطلبون منھم مساھماتٍ مالیةّ ویھدمون
عرشھم. یكتسح الناس منازل الطغاة المحلــیّین والنبلاء الفاسدین المُعارضین لتنظیم القروییّن، ویقـتلون خنازیرھم ویستھلكون

حبوبھم، وحتـىّ أنھم یتمددّون بعض الدقائق على أسرّة العاج التي تملكھا الزوجات الشاباّت في بـیوت النبلاء والطغاة المحلــیّین
الفاسدین. إنھم عند أدنى استفزاز یوُقـفون الناس، ویضعون على رأس الشخص الذي تمّ إیقافھ قـبعّة كبیرة من ورق، ویطوفون بھ

في القریة، قائلین :"أنتم، یا أصحاب الأملاك القذرین، الآن تعرفون من نحنُ !" فاعلین ما یحلو لھم وقالبین كلّ شيءٍ یعترض
طریقھم، لقد خلقوا نوعًا من الرّعب في القرى." [2]

: إلاّ أنّ ماوو كان یؤُیدّ تأییداً كاملاً مثل ھذه الأعمال "العنیفة" قائلاً

للحدیث بصراحة، من اللازم خلق الرّعب لفترةٍ مُعینّةٍ من الزّمن في كلّ منطقةٍ ریفیةٍّ، وإلاّ فسیكون من المستحیل قمع أنشطة"
أعداء الثورة في القرى أو الإطاحة بسلطة النبلاء. الحدود المُتـفّق علیھا یجب أن یتمّ تجاوزھا لتصویب ما ھو خطأ وسيّء، وإلاّ

فما ھو خطأ وسيّء لن یكون من الممكن تصویبھ. [...] الكثیر من أعمالھم في تلك الفترة الثوریةّ، یعُتـبَرَُ أنھا تذھبُ بعیداً
ومُشطـةّ، ولكنھا في الواقع ھي ما تحتاجھ الثورة بالتحدید." [2]

.إنّ الثورة الشیوعیةّ تخلق نظامًا من الرّعب

4- ن  ی ب و ل غ م ل ا ة  ق سر  – ل  ا شم ل ا حو  ن ن"  ا ب ا ی ل ا ضدّ  " ة  یّ ر عسك ل ا ة  یّ ل م ع ل ا

لقد وصف الـح ش ص العملیةّ العسكریةّ "ضدّ الیابان" باتـجّاه الشمال بـ "المسیرة الطویلة". لقد تفنـنّ في الإشادة بـ "المسیرة
الطویلة" على أنھا حكایة ثوریةّ صینیةّ. لقد ادعّى أنّ "المسیرة الطویلة" كانت "بیَاَنـاً"، "فریق دعایةٍ"، و "مـذِرّة ً"، وأنھا انتھت

.بانتصار الـح ش ص وبھزیمة أعداءه



الأكاذیب الواضحة للعیان التي ألــفّھا الـح ش ص بخصوص السّیر باتـجّاه الشمال لمحاربة الیابانییّن كانت تھدف إلى تغطیة فشلھ
وخیانتھ. من أكتوبر 1933 إلى ینایر 1934، ھُزِمَ الحزب ھزیمة ذریعة. في العملیةّ العسكریةّ الخامسة للـك م ت، والھادفة إلى
مُحاصرة الـح ش ص ومحقھ، فـقدَ الـح ش ص مواقعھ المُحصّنة في الأریاف واحداً تـلو الآخر. وكانت قواعده الجھویةّ تتراجعُ

."باستمرار، واضطرّ غالبیةّ الجیش الأحمر إلى الفرار. ذلك ھو الأصل الحقیقيّ لـ "المسیرة الطویلة

كانت "المسیرة الطویلة" تھدف في الواقع إلى الخروج من الحصار والھروب إلى منغولیا الخارجیةّ وإلى روسیا السوفییتیة على
امتداد قوس باتـجّاه الغرب أوّلاً ثمّ باتـجّاه الشمال. وعندما یصلُ إلى ھنالك، سیكون بإمكان الـح ش ص أن یفـرّ إلى الاتحاد

السوفییتي في حالة تعرّضھ للھزیمة. لقد لاقى الـح ش ص صعوباتٍ كبیرة ً على الطریق إلى منغولیا الخارجیةّ. لقد اختار رجالھ
أن یقطعوا شانسي وسوي یوان. من جھةٍ، كانوا عند سیْـرھم عبر ھذه المقاطعات الشمالیةّ، یستطیعون أن یدعّوا أنھم "أعداء

الیابانییّن" وھكذا یكسَبون قـلوب الناس. ومن جھةٍ أخرى، ھذه المناطق لم تكن خطیرة إذ لا تـنتشرُ فیھا أيّ فرقة یابانیةّ. كانت
الأرض التي یحتلــھّا الجیش الیابانيّ تمتدّ على طول السّور العظیم. وإثر مرور سنةٍ على ذلك، عندما وصل الـح ش ص أخیرًا

إلى شانباي (مقاطعة شمالیةّ من مقاطعات شانسي)، أضحت قوّة الجیش الأحمر المركزيّ التي كانت تعدُّ  80.000 رجلا ً لا تعدُّ
.سوى 6.000 رجلٍ

5- ت  م  ك  ـ ل ا ى  ل إ خرى  أ ة  رّ م ضمّ  ن ی ص  ش  ح  ـ ل ا  – ن  آ سی ة  ث د ا ح

في دیسمبر 1936، قام "جانغ سویلیانغ" و "یانغ ھوشانغ" - وھما قائدان من قوّاد الـك م ت - باختطاف شیانغ كاي- شك بـ
.""سیآن". ومنذ ذلك الحین تـعُرَفُ ھذه الحادثة بـ "حادثة سیآن

استناداً للروایة المذكورة في الكتب المدرسیةّ للـح ش ص، كانت حادثة سیآن "عملیةّ عسكریةّ" قادھا جانغ ویانغ، واللذان وضعا
أمام شیانغ كاي- شك خیار الحیاة أو الموت. وقد كان مُجبرًَا على اتـخّاذ موقف ضدّ الاحتلال الیابانيّ. ویرُوى أنّ جو آنلاي وقع

استدعاؤه في سیآن بصفتھ ممثلاً عن الـح ش ص لكي یسُاعد على التفاوض للوصول إلى قرار سلميّ. وبفضل مختلف
المجموعات الصینیةّ التي تدخــّلت بصفتھا وسیطة في الأمر، وقع فضّ الحادثة بطریقة سلمیةّ، وتمّ بھذا وضع حدّ لعشر سنین من

الحرب الأھلیةّ، وانطلاق حلف وطنيّ مُوحّد ضدّ الیابانییّن. الكتب التاریخیةّ للـح ش ص تقول أنّ ھذه الحادثة كانت مُنعرََجًا جذریاّ
.وحاسمًا للصین في أزمتھا. ویصف الـح ش ص نفسھ بكونھ الحزب المُحبّ للوطن، الذي یرُاعي مصالح الأمّة جمعاء

ولكنّ عدداً مُتزایداً من الوثائق كشف أنّ العدید من جواسیس الـح ش ص سَبـَق وأن التفــوّا حول یانغ ھوشانغ وجانغ سویلیانغ قبل
حادثة سیآن. وكمثال على ذلك، أحد الأعضاء الخـفییّن للـح ش ص، "لیو دینغ"، تمّ تقدیمھ إلى جانغ سویلیانغ من طرف "سونغ

شینغلینغ"، زوجة "سون یات- سن"، وھي شقیقة السیدّة شیانغ وعضوة في الحزب. وبعد حادثة سیآن، ھنـأّه ماوو تسي تونغ :"لقد
قام لیو دینغ بدوره بطریقة ممتازة في حادثة سیآن." وضمن أولئك الذین یعملون إلى جانب یانغ ھوشانغ، كانت زوجتھ، "سي

باووجن" عضوة ً في الحزب وكانت تعملُ في القسم السیاسيّ للجیش. تزوّجت سي یانغ ھوشانغ في ینایر 1928 بموافقة الـح ش
ص وتأییده. وزیادة على ذلك، "وانغ بینغنان"، عضو الـح ش ص، كان آنذاك یحُـلّ ضیف شرفٍ على یانغ. وقد أصبح وانغ فیما

بعدُ نائب وزیر في وزارة الشؤون الخارجیةّ للـح ش ص. لقد كان ھؤلاء الأعضاء، أعضاء الـح ش ص المتواجدین حول یانغ
. ًوجانغ ھم من دبرّوا ھذه العملیةّ مُباشرة



بالفعـل، في بدایة الحادثة، كان مُسیرّوا الـح ش ص یریدون قـتل شیانغ كاي- شك وھكذا ینتـقمون من قمعھ السابق للـح ش ص.
في ذلك الوقت، كان للـح ش ص قاعدة ضعیفة جداّ في مقاطعة شانسي الشمالیةّ، وكان قد تعرّض لخطر أن یـقع القضاء علیھ

نھائیاّ في معركة واحدة. لذلك استجمع الـح ش ص كلّ مؤھّلاتھ في فنّ الافتعال والكذب والخدیعة، وأوعز لجانغ ولیانغ بأن
یتمرّدا. ولإبطال حركة الیابانییّن ولمنعھم من مھاجمة الاتحاد السوفییتي، كتب ستالین إلى اللجنة المركزیةّ للـح ش ص طالباً منھم
ألاّ یقـتلوا شیانغ كاي- شك، وأن یتعاونوا معھ مرّة أخرى. وأدرك ماوو تسي تونغ و جو آنلاي أنھ لیس بمقدورھم تدمیر الـك م ت

بتلك القوّة المحدودة للـح ش ص، وأنھم حتـىّ وإن قـتلوا شیانغ كاي- شك، فإنھم سیھُزَمون بل وسیتمّ إبادتھم ثأرًا وانتقامًا من
طرف جیش الـك م ت. حیال ھذه الظروف، غیرّ الـح ش ص لھجتھ، فأجبر شیانغ كاي- شك على قبول التعاون والعمل المُشترك

.مرّة أخرى، باسم مقاومة موحّدة ضدّ الیابانییّن

افتعل الـح ش ص أوّلاً ثورة ً عندما صوّب فوّھة البندقیةّ نحو شیانغ كاي- شك، ولكنھ سرعان ما تراجع، كما یفعل بطل على
خشبة المسرح، وأرغمھ من جدیدٍ على قبول الـح ش ص. وبھذه الطریقة، لا فقط تفادى الـح ش ص أزمة موتٍ واندثار، بل

واغتنم أیضًا الفرصة للانضمام إلى حكومة الـك م ت مرّة ثانیة. ووقع تحویل الجیش الأحمر إلى جیش الطریق الثامن، وصار
.أكبر وأقوى ممّا كان علیھ. لیس بوسعنا ھنا سوى أن ننوّه بموھبة الـح ش منقطعة النظیـر في فنّ الخداع

6- ة  ر ا ع مست حة  سل أ ب ل  ا ت ق ل ا ا  سً ر ا م م د  ا د ز ی و مو  ن ی ص  ش  ح  ـ ل ا  – ن  ا ب ا ی ل ا ضدّ  حرب  ل ا

في الواقع، عندما اندلعت الحرب ضدّ الیابان في 1937، كان الك م ت یملك ما یزید على 1,7 ملیون جندي مسلح، وسفن حمولة
تتجاوز 110.000 طن، وما یقارب 600 طائرة قتال من مختلف الأصناف. مقارنة ً مع ذلك، كان الحجم الكلــيّ لجیش الـح ش

ص، بما في ذلك الجیش الجدید والجیش الرابع الذي كان قد تمّ تجمیعھ في نوفمبر 1937، لا یتجاوز 70.000 رجلاً. كانت قوّتھ
لا تزال بعدُ منھكة بسبب السیاسات التقسیمیة الداخلیة وكان من الممكن القضاء على تلك القوة في معركة واحدة. لقد أدرك الـح ش

ص أنھ إن كان علیھ مواجھة الیابانیین في المعركة، فلن یكون قادرًا أن یغـلب حتـىّ فرقة واحدة من الفرق الیابانیة. بالنسبة للـح
ش ص، النقطة الجوھریة في تركیزه وتكریسھ للـ "وحدة الوطنیة" كانت تدعیم سلطتھ ھو أكثر منھا إنقاذ حیاة الأمّة. ونتیجة

لذلك، أثناء عملھ المشترك مع الـك م ت، مارس الـح ش ص سیاسة داخلیة "تعطي الأولویة للصراع من أجل السلطة السیاسیة،
".وھذا الصراع یجب أن یكون مُعلـنَـاً في الداخل ویتمّ تجسیمھ في ممارسات فعلیة

بعد أن احتـلّ الیابانیون مدینة شانیانغ في 18 سبتمبر 1931، باسطین سیطرتھم على رقعة أوسع فأوسع من مناطق الصین
الشمالیة، حارب الـح ش ص یكاد یكون جنباً إلى جنبٍ مع المحتـلّ الیاباني للتغـلــبّ على الـك م ت. في تصریـح كـتُـبَِ رداّ على

الاحتلال الیاباني، حرّض الـح ش ص سكـاّن المنطقة التي یسیطر علیھا الـك م ت على التمرّد، داعیاً "العمّال إلى الإضراب،
والفلاحّین إلى اختلاق مشاكل، والطلابّ إلى مقاطعة الدروس، والفقراء إلى التوقف عن العمل، والجنود إلى الثورة" بھدف

.الإطاحة بالحكومة الوطنیة

رغم أنھ كان یحمل كشعار لافتة تدعو إلى مقاومة الیابانیین، إلاّ أنّ الـح ش ص لم یكن یملك سوى أسلحة محلــیّة وقوات تقوم
بحرب عصابات في معسكرات بعیدة عن خطوط الجبھة. باستثناء عددٍ من المعارك، بما فیھا تلك التي وقعت في الممرّ الجبلي بـ

"بینغسینغ"، لم یسُاھم الـح ش ص كثیرًا في الحرب ضدّ الیابانیین. وعوضًا عن ذلك، كانوا یصرف طاقتھ في توسیـع قاعدتھ
الشخصیة. وعندما استسلم الیابانیون، أدخل الـح ش ص في جیشھ الجنود الذین كانوا یستسلمون، زاعمًا أنھ قد وسّع قاعدة الجیش

إلى 90.000 ألف جندي نظاميّ وملیونيْ جندي احتیاطيّ. لقد كان جیش الـك م ت بالأساس بمفرده على خطوط الجبھة محارباً



الیابانیین، وقد فقد 200 جنرالاً في الحرب. أمّا قوّاد الوحدة العسكریة عند الـح ش ص فیمكن القول أنھم لم یتكبدّوا خسائر. ومع
ذلك فإنّ كـتُب الـح ش ص كانت دائمًا تدعّي أنّ الـك م ت لم یقاوم الیابانیین، وأنّ الـح ش ص ھو من قاد معركة النصرالكبیر في

.الحرب ضدّ الیابان

7 - ا  بً ع ر ر  ث لأك ا د  ا لاضطھ ا طرق  خلق   – ن  آ ن ا ی إصلاح 

لقد جذب الـح ش ص عدداً ضخمًا من الوطنیین الشبان في یانآن باسم محاربة الیابانیین، ولكنھ إثر ذلك اضطھد الآلاف منھم أثناء
حركة "الإصلاح" في یانآن. وبعد أن أمسك بزمام النفوذ على الصین، واصل الـح ش ص تصویـر یانآن على أنھا "الأرض

."الثوریة المقدسة"، ولكنھ لم ینبس ببنت شفةٍ عن الجرائم التي ارتكبھا أثناء "الإصلاح

كانت حركة "الإصلاح" في یانآن ھي أكبرلعبة من ألعاب السلطة وأقـتمھا وأكثرھا ضراوة في العالم الإنساني. فـبذریعة تطھیر
طبقة البورجوازیین الصغار من سمومھا، قضى الحزب على الأخلاق، وعلى استقلالیة التـفكیر، وعلى حرّیة التصرف، وعلى

: التسامح وعلى الكرامة. كانت المرحلة الأولى في "الإصلاح" ھي تكوین ملفّ أرشیف شخصيّ لكلّ فرد، وھذا الأرشیف یضمّ

تصریـح شخصيّ -1"

تاریـخ الحیاة السیاسیة للشخص -2 

تاریـخ العائلة والعلاقات الاجتماعیة -3 

ترجمة شخصیة والتغیـّر الایدیولوجي -4 

"التقییم بناءًا على طبیعة الحزب -5 

في الأرشیف الشخصي، كان یجب على الفرد إعطاء قائمة في كلّ من یعرفھم، وفي كلّ الأحداث المھمّة التي وقعت لھ منذ
الولادة، وأن یذكر الزمان والمكان الذي وقعت فیھ. كانوا یطلبون من الناس أن یكتبوا في الأرشیف عدةّ مرّات، وكانوا یقولون لھم

أنّ عدم ذكر شيءٍ مّا سیؤُخـذَ على أنھ علامة من علامات الدنس وعدم النقاوة. كان یجب على الفرد وصف كلّ الأنشطة
الاجتماعیة التي شارك فیھا، وخصوصًا تلك المرتبطة بانتماءه للحزب. كان یتمّ وضع الثـقـل على المسار الذي یتـبّعھ فكر

الشخص أثناء ھذه الأنشطة الاجتماعیة. وأھمّ من ذلك كان التقییم المبنيّ على طبیعة الحزب، كان على الشخص أن یعترف بكلّ
فكرة أو سلوك مضادیّْن للحزب في وعیھ، وفي أقوالھ، وفي تصرّفھ في العمل وفي الحیاة الیومیة أو الأنشطة الاجتماعیة. في

مراجعة المرء لنفسھ بإمعان، كان المطلوب منھ أن یتفحّص ما إذا كان منشغلاً بمصلحتھ الشخصیة، ما إذا كان قد استغلّ عملھ في
خدمة الحزب لبلوغ أھداف شخصیة، ما إذا كانت ثـقتھ في المستقبل الثوري قد خَـبتَْ نوعًا مّا أوتراجعت، ما إذا كان قد خشي

الموت أثناء المعارك، وما إذا كان قد اشتاق إلى أفراد عائلتھ وزوجتھ. لم تكن ھناك أجوبة موحّدة ثابتة، إذ ًا فكلّ شخص تقریباً
.كان یمكن اتـھّامھ بأنھ یشكو من مشكل مّا

كانوا یستعملون القسر والإكراه لیعتصروا "اعترافات" من الإطارات الذین كانوا یشكـوّن فیھم وذلك بھدف القضاء على "الخونة
المختبئین". وقد أدىّ ھذا إلى مؤامرات لا تحصى ولا تعدّ، إلى اتـھّامات صحیحة وباطلة، وتمّ قـتل عددٍ كبیر من الإطارات. أثناء

"الإصلاح"، كانوا یسُمّون یانآن "موضعاً فیھ یتمّ تطھیر الطبیعة البشریة". ودخل فریـق من فرق العمل إلى جامعة الشؤون
العسكریة والسیاسیة لیتمعنّ في السّیـَر الذاتیة للإطارات، مسببّاً شھریْن من الرعب والدم. تمّ اللجوء إلى مختلف الوسائـل



لاعتصار الاعترافات، لقد أمروا الناس أن یعترفوا وبینّوا لھم كیف یعترفون. كانت تحدث ھناك أشیاء مثـل "الإقناع الجماعيّ"،
"الإقناع في خمس دقائق"، "المجلس الخصوصيّ"، "تقاریر عن المحادثات والاجتماعات"، و "تعریف الفجل (أحمر من الخارج

وأبیض من الداخل)". كان ھناك أیضًا "التقاط صور" یكون فیھا الجمیـع مصطفــیّن صفـاّ واحداً على المصطبة لیخضعوا
.للامتحان. أولئك الذین كانوا یبدون عصبیین كانوا یصُنـفّون على أنھم مشكوك فیھم وكان یتمّ إجراء بحثٍ بشأنھم

حتـىّ مُمثـلون عن الكوومینتارن عبرّوا عن نفورھم إزاء الوسائل المستعملة أثناء الإصلاح وقالوا أنّ الوضعیة في یانآن مُحبطة.
كان الناس لا یجرؤون على ربط علاقات مع بعضھم البعض. كان كلّ شخص یعمل من أجل مصلحتھ الشخصیة وكان الكلّ

عصبیاّ ومُرتاعًا. لا أحد كان یجرؤ على قول الحقیقة أو على حمایة الأصدقاء الذین عُومِلوا معاملة سیـّئة، لأنّ كلّ شخص كان
یسعى للحفاظ على حیاتھ. الفاسدون، أولئك الذین یتملـــّقون، ویكذبون، ویھُینون الآخرین، كان یتمّ ترقیتھم ؛ في یانآن، أصبحت

الإھانة خبزًا یومیاّ - إن كان ذلك إھانة الشخص لرفقاءه أو إھانتھ لنفسھ. كان یتمّ دفع الناس إلى مصاف الجنون، بعد أن تمّ
إجبارھم على ترك الكرامة والشرف والحیاء والمحبة المُتبادلة، سعیاً إلى النجاة بحیاتھم والحفاظ على مركزھم المھنيّ. فلم یعبرّوا

.بعدھا عن آرائھم الخاصة، وبدلاً عن ذلك كانوا یحفظون ویرددّون مقالات مسیرّي الحزب

.وقد تمّ استعمال نفس نظام القمع ھذا في كلّ الأنشطة السیاسیة للـح ش ص منذ استحواذه على السلطة في الصین

8- طة  سل ل ا ى  عل حصول  ل ل وطن  ل ا ة  ن ا ی خ  – ة  ی ل لأھ ا حرب  ل ا من  وات  سن ثلاث 

كانت الثورة البورجوازیة الروسیة في فبرایر 1917 انتفاضة صغیرة نسبیاّ. كان القیصر یضع مصالح البلاد في المرتبة الأولى
وتخلــىّ بنفسھ عن العرش بدل أن یقاوم. وعاد لینین من ألمانیا إلى روسیا بسرعة، ودبـّر انقلاباً آخر وقـتل ثوریيّ الطبقة

الرأسمالیة الذین أطاحوا بالقیصر، وھكذا فقد لوى عنق الثورة البورجوازیة الروسیة. الـح ش ص، مثـلھ مثـل لینین، قطف ھو
الآخر ثمار الثورة الوطنیة. بعد انتھاء الحرب ضدّ الیابان، شنّ الـح ش ص "حرب تحریـر" مزعومة (1946-1949) لكي یطُیـح

.بحكومة الـك م ت، جالباً على الصین شؤم الحرب مرّة أخرى

إنّ الـح ش ص شھیر بـ "استراتیجیةّ الجماھیر الكبیرة" لدیھ : التضحیة بعددٍ كبیر من الأفراد إذ یصُابون أو یقُتـلَون في سبیل
الانتصار في معركة. في عدید المعارك مع الـك م ت، بما فیھا تلك التي شنـوّھا في لیاووسي- شانیانغ، بیكین- تیانجین وھواي-

ھاي [20]، استعمل الـح ش ص تـقنیات بدائیة، ھمجیة ووحشیة، ولاإنسانیة، تتمثـل في تضحیة الدولة بعددٍ كبیر من أفراد شعبھا.
في حصاره على مدینة شانغشون في مقاطعة جیلین في الشمال الشرقي للصین، وبھدف استنفاذ المدخّرات الغذائیة للمدینة، كان

على جیش تحریرالشعب (ج ت ش) أن ینفذ أوامر تتمثـل في منع المدنیین من مغادرة المدینة. أثناء الشھریْن الذیْن استغرقھما
الحصار على شانغشون، مات قرابة 200.000 شخص برداً وجوعًا. ولكن الـح ش ص لم یتركھم یغادرون. وعندما انتھت

."المعركة، ادعّى الـح ش ص، بكلّ وقاحة، أنھ قد "حرّر شانغشون دون أن یطلق رصاصة واحدة

من 1947 إلى 1948، أمضى الـح ش ص على "معاھدة ھاربین" و "معاھدة موسكو" مع الاتحاد السوفییتي، متنازلاً عن
الممتلكات الوطنیة وموزعًا موارد الشمال الشرقي مقابل الدعم الكامل من طرف الاتحاد السوفییتي في العلاقات الخارجیة

والشؤون العسكریة. حسب الاتفاقیات، من المفترض أن یمدّ الاتحاد السوفییتي الـح ش ص بـ 50 طائرة، وأن یعطیھ - على
دفعتیْن - أسلحة الیابانیین الذین استسلموا للعدالة، وأن یبیعھ بسعـر منخفض العتاد الحربي والأدوات العسكریة تحت رقابة

سوفییتیة في الشمال الشرقي للصین. فإذا شنّ الـك م ت عملیة برمائیة واحتـلّ الشاطئ في الشمال الشرقي، یفُتـرَضُ أن یدعم
الاتحاد السوفییتي جیش الـح ش ص سرّا. وزیادة على ذلك، یفُتـرَضُ أن یساعد الاتحاد السوفییتي الـح ش ص على المسك بزمام



النفوذ على سیندجیانغ في الشمال الشرقي للصین، وأن یكوّن الـح ش ص والاتحاد السوفییتي قوات جوّیة حلیفة، وأن یساعد
السوفییتیون على تجھیز 11 فرقة من جیش الـح ش ص، وأن ینقل ثـلث أسلحتھ التي زوّدتھ بھا الولایات المتحدة (بما قیمتھ 13

.ملیار دولار) إلى الشمال الشرقي للصین

للحصول على المساندة السوفییتیة، وعد الـح ش ص الاتحاد السوفیاتي بامتیازات في التنقـل في الشمال الشرقي، برّا وجوّا، وزوّد
الاتحاد السوفییتي بمعلومات عن تحرّكات حكومة الـك م ت وعن الجیش الأمریكي في نفس الوقت، وزوّد الاتحاد السوفییتي
بمنتوجات قادمة من الشمال الشرقي (قطن، فاصولیا السوجا) وبالأدوات العسكریة في مقابل أسلحة متطوّرة، ومنح الاتحاد

السوفییتي حقوقـاً منجمیةّ تمییزیة في الصین، وسمح لجیوش الاتحاد السوفییتي بالتوقف في الشمال الشرقي والسیندجیانغ، وسمح
للسوفییتیین بتأسیس مكتب مخابرات الشرق الأقصى في الصین. وإن اندلعت حرب في أوروبا، یفُتـرَضُ أن یرُسل الـح ش ص

حملة عسكریة ذات 100.000 رجلاً، إضافة إلى 20 ملیون عاملاً لمساندة الاتحاد السوفییتي. وزیادة على ذلك، كان الـح ش ص
.یعِدُ بضمّ بعض المناطق الخاصة : مقاطعة لیاوونینغ ومقاطعة آندونغ - إن اقتضى الأمر - مع كوریا الشمالیة

I I I . د  فسا ل ا ملامح  ـّي  تجل

1 - حزب  ل ا خ  ـ ی ر ا ت حل  ا ر م ع  ـ ب ط ی صل  وا ت م خوف 

الخاصّیة الأكثر بروزًا من خاصّیات الـح ش ص ھو خوفھ المستمرّ. البقاء على قید الحیاة ظلّ دائمًا محور الاھتمام الجوھري
بالنسبة للـح ش ص منذ أن خـلُق. وقد نجح محور الاھتمام ھذا في تجاوز الخوف الذي یكمن وراء صورتھ الخارجیة، المتغیرّة

باستمرار. إنّ الـح ش ص ھو مثـل خـلیةّ سرطانیة آخذة في الانتشار والتسرّب إلى كلّ جزءٍ من الجسم، مُسببّة ً موت الخلایا
الطبیعیة ومُتیحة ً المجال لتكاثر الخلایا الخبیثة. في ھذه الدورة التاریخیة من تاریخنا المعاصر، لا یستطیع المجتمع أن یقضي

على قوّة كھذه، قوّة طفرت مثـل الـح ش ص، ولا یملك المجتمع من حلّ سوى أن یتركھا تنمو وتتنامى كما تشاء. لقد مرّت ھذه
القوّة بطفرة قویةّ جداّ، قویةّ إلى درجة أن لا شيء یقع داخل محیط توسّعھا بإمكانھ أن یوقفھا. وبالتالي فإنّ جزءًا كبیرًا من

المجتمع صار ملوّثـاً، ومناطق شاسعة تمّ اكتساحھا من طرف الشیوعیة أو عناصر شیوعیة. ھذه العناصر مُدعَّمة ومُستغلـةّ من
.طرف الـح ش ص، وقد جعلت الأخلاق والمجتمع البشري ینحطان ویتدھوران من أساسھما

لا یؤمن الـح ش ص بأيّ مبدأ أخلاقي أو مبدأ عدالة مثـلما ھو سائد ومُتعارف بین الناس. كلّ مبادئھ یوظفھا بصفة كلــیّة لصالحھ.
إنھ أنانيّ بالأساس، ولیس ھناك مبادئ من شأنھا أن تحدّ من رغباتھ أو تسیطر علیھا. وھو یحتاج إلى أن یغیـّر - على قاعدة مبادئھ

الشخصیة - بصفةٍ متواصلةٍ مظھره الخارجي، مثـل ثعبان یكتسي جلداً بعد آخر. أثناء الفترة الأولى، عندما كان بقاءه على قید
الحیاة في المیزان، التصق بالحزب الشیوعي للاتحاد السوفییتي، بالك م ت، بالھیئة المدیرة للك م ت، وبالثورة الوطنیة. وبعد أن

استحوذ على السلطة، التصق بمختلف أشكال الانتھازیة، بنفوس المواطنین ومشاعرھم، بالبنُى والأدوات الاجتماعیة، وبكلّ شيءٍ
.أمكن لھ أن یضع علیھ یده. لقد استعمل كلّ أزمةٍ كفرصةٍ لتحصیل المزید من النفوذ وتدعیم وسائـل سیطرتھ

2- ص  ش  ح  ـ ل ا سیس  أ ت ل ل  مِ ع ـُ ست ا ذي  ل ا سحري"  ل ا سلاح  ل ا " ھو  رّ  ش ل ا

یدعّي الـح ش ص أنّ النصر الثوري یتوقف على ثلاثة "أسلحة سحریةّ" : تأسیس الحزب، القتال المسلــحّ، والجبھة الموحّدة.
التجربة مع الك م ت منحت الـح ش ص "سلاحیْن" آخریْن من نفس النوع : الدعایة والجوسسة. مختلف "الأسلحة السحریة"

للحزب كلھا مُستوحاة من الملامح التسعة الموروثة للحزب : الشرّ، الكذب، الاستفزاز، تمرّد حثالة المجتمع، الجوسسة، النھب،
.الصراع، التصفیة، والسیطرة



الماركسیة-اللینینیة شیطانیة بطبعھا. ومن سخریة الأقدار أنّ الشیوعیین الصینیین لا یفھمون جیدّاً الماركسیة-اللینینیة. قال لین 
بیاو [21] أنّ ھناك عدداً قلیلاً جداّ من أعضاء الـح ش ص قد قرأوا فعلاً أعمال ماركس أو لینین. في نظر العامّة، كان تشو تشیو
باي [22] ایدیولوجیاّ، ولكنھ كان یعترف بأنھ لم یقرأ سوى القـلیل القـلیل عن الماركسیة-اللینینیة. ایدیولوجیة ماوو تسي تونغ ھي

نسخة ریفیةّ من الماركسیة-اللینینیة تدعو إلى تمرّد الفلاحین. ونظریة دانغ سیاوبینغ في المرحلة البدائیة للاشتراكیة تـنضوي تحت
عنوان : رأسمالیة. "التمثیلات الثلاث" [23] لجیانغ زمین تمّ جمعھا انطلاقـاً من لا شيء. لم یفھم الـح ش ص أبداً الماركسیة-

.اللینینیة حقــاّ، بل ورث بعض النواحي الشرّیرة أسّس على قاعدتھا أشیاءه الخاصّة التي ھي أكثر شرّا

الجبھة الموحّدة للـح ش ص ھي ظرف مُكوّن من الخـدُع والرشاوي على مدىً قصیر. كان الھدف من ھذا الاتحاد ھو ترسیـخ
سیادتھ ومساعدتھ لینمو من عُصبة ضیقّة منعزلة إلى عُصبة ضخمة، وتحویـل مجموعة أصدقاءه إلى مجموعة أعداءٍ لھ. كان

الاتـحّاد یحتاج إلى التمییز، فكان یحُددّ من ھم الأعداء ومن ھم الأصدقاء، ومن على الیسار، على الوسط، وعلى الیمین، ومع من
ومتى یجب أن یـربط علاقة صداقة، ومن یجب أن تتمّ مھاجمتھ ومتى. كان یحُوّل بسھولة أعداء قدماء إلى أصدقاء ثمّ إلى أعداء

من جدیدٍ. مثلاً، أثناء فترة الثورة الدیموقراطیة، تحالف الحزب مع الرأسمالیین، وأثناء الثورة الاشتراكیة، قام بتصفیة
الرأسمالیین. ولــْنتأمّـل مثالاً آخر : تمّ استعمال مسیرّي أحزاب دیموقراطیة أخرى مثـل جانغ بوجون [24] ولوو لونغدجي [25]

- أحد مؤسّسي "الرابطة الدیموقراطیة للصین" - كمدافعین ومنافحین عن الـح ش ص أثناء فترة استحواذه على السلطة، ولكن فیما
."بعد تمّ اضطھادھم بصفتھم "یمینیین

3- ة  ف ر حت مُ و ة  ئ ی ن د ة  ب عصا ص  ش  ح  ـ ل ا

استعمل الح ش ص استراتیجیات ذات جانبین : جانب لیـنّ ومرن، والجانب الآخر قاسي وصعب. استراتیجیاتھ اللینة تضمّ
الدعایة، الجبھات الموحّدة، بثّ الفتنة والخلافات، الجوسسة، تنظیم حركات التمرّد، الریاء والنفاق، التسرّب والتغلغل داخل نفوس
الناس، غسل الدماغ، الكذب والخداع، إخفاء الحقیقة، الانتھاك النفسي، خلق جوّ من الرعب. بصنعھ لكلّ ھذا، یخـلق الـح ش ص

مرض الخوف في قـلوب الناس، الأمر الذي یجعلھم ینسوْن بسھولة مساوئ الحزب. مجموعة الوسائـل ھذه تمكـنّت من كبت
الطبیعة الإنسانیة ومن خلق جوّ ملائم للعدوانیة عند الإنسان. الاستراتیجیات القاسیة تضمّ العنف، الصراع المسلــحّ، الاضطھاد،

الحركات الساسیة، قـتل شھود العیان، الاختطاف، تصفیة الأصوات المعارضة، الھجومات المسلحة، الاضطھادات الدوریة، الخ.
.ھذه الوسائـل تخـلق الرعب وتـثُیره

یستعمل الـح ش ص الوسائل اللینة والقاسیة في الآن نفسھ. ھذه الوسائـل یمُكن أن تكون مُتسامحة في حالاتٍ، ومُتشددّة في حالاتٍ
أخرى، أو أنھا قد تظھر مُتسامحة من الخارج ولكنھا قاسیة في أعماقھا. في جوّ منبسط، شجّع الـح ش ص الناس على التعبیـر عن
مختلف الآراء، ولكن كمَثــلَ الثعبان الذي یـقع إغراءه بھدف استدراجھ خارج الجحر، فإنّ أولئك الذین تكلــمّوا بصراحة كان یـقع
اضطھادھم في الفترة الموالیة - فترة الرقابة الصارمة. كثیرًا ما استعمل الـح ش ص الدیموقراطیة لیتحدىّ الـك م ت، ولكن عندما

كان یوجد ھناك - في المناطق التي یسیطر علیھا الـح ش ص - مثقـفون لا یتـفّقون مع الحزب، كان یتمّ تعذیبھم أو حتـىّ قطع
رؤوسھم. مثلاً "حادثة السوسن البرّي" الشنیعة، وھي أنّ المثقـف وانغ شیویـز (1906-1947) الذي كتب مقال "السوسن البرّي"

مُعبرًّا فیھ عن مثـلھ الأعلى في المساواة والدیموقراطیة والإنسانیة، تمّت "تصفیتھ" أثناء حركة إصلاح یانآن وتمّ إعدامھ بالفأس
.من طرف الـح ش ص في 1947



أحد الأعیان القدماء ممّن تعذبوا من قلاقل حركة "الإصلاح" بیانآن یتذكـرّ أنھ عندما كان یتمّ وضعھ تحت ضغط شدید وإرغامھ
على أن یعترف، الأمر الوحید الذي كان یستطیع فعلھ حینھا ھو أن یخدع ضمیره ویختلق أكاذیب. كان یحُسّ داخلیاّ بالاستیاء

لتوریط رفقاءه واتـھّامھم لأوّل مرّةٍ. وكره نفسھ إلى درجة أنھ أراد وضع حدّ لحیاتھ. وبالصدفة، كانت ھناك بندقیة قد وُضِعت
على الطاولة، فأخذھا ووجّھ الفوّھة نحو صدغھ وضغط على الزناد. ولكن البندقیة كانت غیر مُعبأّة. ثمّ دخل الشخص الذي كان
یستجوبھ وقال :"إنھ لأمر جیدّ كونك تعترف بأنك قد ارتكبت شیئـاً سیئّـاً. سیاسات الحزب رحیمة. الحزب الشیوعي یعرف أنك

بلغت الحدّ الأقصى، ویعرف "ولاءك" تجاه الحزب، إذ ًا فقد اجتزت الاختبار بنجاح." یدفع الـح ش ص الناس إلى فخاخ قاتلة ؛ ثمّ
یستمتع بمرأى عذابھم ومذلـــّتھم. وعندما یبلغون الحدّ الأقصى ولا یعودون یتمنـوّْن سوى الموت، یرتدي الحزب رداء الطیبة

ویھَبھُم فرصة حیاةٍ أخرى. ھناك مَثـل یقول "جبان حيّ أفضل من بطل میتّ". فیصیرون مُمتـنــیّن نحو الحزب كما لو كان ھو
مُخلــصّھم. وبعد مُضيّ سنواتٍ من ذلك، سمع ذلك الموظف في ھونغ كونغ عن الفالون غونغ : طریقة تشیكونغ ووسیلة تھذیب
للجسم والروح، قد انبثـقت في الصین. كان یدُرك أنّ طریقة الممارسة ھذه طیبّة، ولكن عندما بدأ اضطھاد الفالون غونغ، عادت

.إلیھ ذكریات الماضي المؤلمة ولم یجرؤ بعدئذٍ على قول أنّ فالون غونغ طیبّ

تجربة آخر امبراطور بو یي [26] كانت مماثـلة لتجربة ھذا الموظف. فقد حبسھ الـح ش ص في زنزانة، وعندما رأى أشخاصًا
آخرین یقُـتـلَون، فكـرّ أنھ لن یمرّ وقت طویل قبل أن یأتي علیھ الدور ھو أیضًا. وللبقاء على قید الحیاة، قبــلِ بالمذھبة وتعاون مع

حرّاس السجن. وفیما بعد كتب قصّة حیاتھ :"الشطر الأول من حیاتي"، وقد استعمل الـح ش ص ھذا الكتاب كنموذج لإعادة
.التطویـع الایدیولوجي

حسب دراسات طبیّة معاصرة، عدد كبیر من ضحایا الضغط الشدید والانعزال تنمو لدیھم تبعیةّ غیـر طبیعیة تجاه غاصبـیھم،
ویعُرَف ھذا المرض باسم مرض ستوكھولم. وتـبَعاً لذلك، تصیر أمزجة الشخص، سعادتھ أو غضبھ، فرحتھ أو حزنھ، یمُلیھا علیھ

غاصبھ (أو جلاده). وأدنى ھبةٍ أو معروفٍ تتقـبـّلھما الضحیة بامتنان عمیـق. ھناك حتـىّ حالات ینشأ فیھا لدى الضحایا "حبّ"
غاصبـیھم. وقد استعمل الـح ش ص منذ وقتٍ طویل ھذه الظاھرة السیكولوجیةّ بنجاح ضدّ أعداءه وللسیطرة على نفوس

.المواطنین

4- ا  ءً ا ذ ی إ دّ  لأش ا ھو  وعي  شی ل ا حزب  ل ا

الأمناء العامّون العشرة الأوائل للـح ش ص تمّ تـلقیـبھم بلقب "أعداء الشیوعیة". یبدو من الواضح أنّ الـح ش ص لدیھ حیاتھ
الخاصّة وكیانھ المستقـلّ. الحزب ھو الذي یقُرّر مصیر مسیرّیھ ولیس العكس. في "المناطق السوفییتیة" من مقاطعة دجیانغتسي،

عندما كان الـح ش ص مُحاصَرًا من طرف الك م ت وكان یصُارع من أجل العیش، حتـىّ في ذلك الظرف لم یتورّع عن القیام
بعملیاّت تطھیـر داخليّ، باسم مكافحة "الأقسام المعادیة للبولشیفیة"، حیث یعُدم جنوده لیلاً أو یقـتلھم رجمًا بالحجارة لادخّار

الرصاص. في المقاطعة الشمالیة لشآنسي، ألفى الـح ش ص نفسھ في مأزق بین المطرقة والسندان : الیابانیین من جھةٍ والك م ت
من جھةٍ أخرى، فشنّ حركة إصلاح یانآن، حركة تطھیر جماعيّ، قاتلاً كثیرًا من الأبریاء. ھذا النوع من المجازر المتكرّرة،

والمُقامة على نطاق واسع، لم یمنع الـح ش ص من توسیـع نطاق تأثیره حتـىّ انتھى بھ الأمر إلى أن یحكم شبھ القارّة الصینیة.
.وانطلاقـاً من تلك الرقعة السوفییتیة الصغیرة، عمّمَ نموذج القـتل ذاك على كلّ الصین

إنّ الح ش ص أشبھ ما یكون بالورم الخبیث. أثناء تنامیھ المتزاید، ورغم أنّ نواة الورم مُتحجّرة، إلاّ أنّ مساحة محیطھا تنمو
وتنتشر دائمًا في الجزء المُعافى من الجسم. وعندما یتمّ اكتساح ھذا الجزء فإنھ یكُوّن بدوره ورمًا آخر. مھما یكن الشخص جیدّاً أو
سیئّـاً في البدایة، ھذا لا یھمّ، حالما یلتحق بالـح ش ص، یصیر جزءًا من قوّتھ المدمّرة، وكلــمّا كان الشخص نزیھًا وجدیّاً، كلــمّا



كانت ھذه القوّة أكبر. طبعاً ھذا الورم الذي ھو الـح ش ص سیستمرّ في النموّ إلى أن لا یبقى لھ شيء یتغذى علیھ. وبعد ذلك
.سیموت الورم بالتأكید

شان دوشیو، مؤسّس الـح ش ص كان مثقـفـاً وأحد زعماء الحركة الطلابیة في 4 مایو. لم یكن یحبّ العنف، وقد حذر أعضاء الـح
ش ص من مغبةّ أن یحاولوا إقناع الك م ت بالایدیولوجیات الشیوعیة أو أن یبُدوا اھتمامًا كبیرًا بالسلطة، قائلاً لھم أنھم إذا فعلوا

فإنّ ذلك سیقود بالتأكید إلى توتـرّ العلاقات. كان شان من أنشط العناصر في جـیل 4 مایو، وكان مُتسامحًا وحلیمًا، ولكنھ كان من
."بین الأوائل الذین تمّ نعتھم بـ "انتھازیيّ الجناح الأیمن

تشو تشیو باي كان مُسیرًّا آخر من مُسیرّي الـح ش ص، وكان یعتقد أنّ على أعضاء الـح ش ص أن یدخلوا في معارك، وینظموا
حركات تمرّد، وأن یطُیحوا بالسلطات في جمیع المستویات ویستعملوا وسائـل تدمیر قصوى لكي یعود المجتمع الصیني إلى
سیرورتھ العادیةّ. ومع ذلك، قبل موتھ، كان منھ ھذا الاعتراف :"أنا لا أرید أن أموت كثوريّ. لقد فارقت حركتـكم منذ وقت

طویل. لقد لعب بي التاریـخ، وقاد قدميّ، أنا المثقـف، إلى الساحة السیاسیة – ساحة الثورة، وتركني ھناك لمدةّ أعوام كثیرة. وفي
النھایة، أنا لم أتمكـنّ بعد من التغلـبّ على أفكاري الارستقراطیة الإقطاعیة. على كلّ حال، لا أستطیـع أن أكون مُحارباً من طبقة

البرولیتاریا." [27]

مُسیرّ الـح ش ص وانغ ھینغ، وبإشراف مجلس من الكوومینتارن، أیدّ فكرة إقامة وحدةٍ مع الك م ت في الحرب ضدّ الیابان، بدل
فكرة توسیـع قاعدة الـح ش ص. في اجتماعات الـح ش ص، لم یفُلح ماوو تسي تونغ وجانغ وانتیان [28] في إقناع رفیقھم، ولم
یكشفا لھ كذلك حقیقة وضعیـّتھم ؛ مع الموارد المحدودة للجیش الأحمر، لم یكـنُ باستطاعتھم ردّ حتـىّ فصیلة واحدة من فصائل
الیابانیین. لو كان الـح ش ص قرّر النضال، إذ ًا فتاریـخ الصین كان یكون مختلفـاً بالتأكید. ووجد ماوو تسي تونغ نفسھ مُرغـمًَا

على البقاء صامتـاً أثناء الاجتماعات. وفیما بعدُ، كان وانغ مینغ الأوّل الذي وقع طرده بسبب حیاده عن "الجناح الأیسر" ثمّ نعْـتھ
."بـ :"انتھازيّ ایدیولوجیا الجناح الأیمن

ھو یاووبانغ كان أمینـاً آخر من أمناء الحزب، تمّ إرغامھ على الاستقالة في ینایـر 1987، وقد ناضل من أجل إنصاف عددٍ من
الضحایا الأبریاء المُتـھّمین بكونھم مجرمین أثناء الثورة الثقافیة. كان یـرُُید إكساب الشیوعیة بـریقــاً وحیویةّ جدیدیْن في قـلوب

.المواطنین. ورغم ذلك، فقد تمّ طرده في النھایة

جاوو تسییانغ، آخر أمناء الحزب الذین سقطوا [29]، كان یـُرید مساعدة الـح ش ص على إصلاح نفسھ أكثر. ورغم ذلك، فإنّ
.أعمالھ جرّت علیھ عواقب وخیمة

إذ ًا فماذا یمكن لكلّ مُسیـّر جدید للـح ش ص أن یفعلھ ؟ إصلاح الـح ش ص حقــاّ كان یعني ضمنیاّ قـتلھ. ووجد المُصلحون أنفسھم
بسرعة مُجرّدین من السلطة من طرف الـح ش ص. ھناك حدود تحُدّ ما یمكن لأعضاء الـح ش ص فعلھ لتغییر نظام الـح ش ص.

.إذ ًا فلیس ھناك أيّ أمل للـح ش ص في أن یشھد إصلاحًا

إن كان كلّ مُسیرّي الحزب قد أصبحوا "أشخاصًا سیئّین"، إذ ًا فكیف استطاع الـح ش ص أن ینُمّي ثورتھ ؟ في كثیر من الأمثـلة،
عندما كان الـح ش ص في أوج قوّتھ - وفي أوج شرّه - نجد أنّ موظفیھ السّامین وكوادره العلیا قد فشلوا في مھمّـتھم. ذلك لأنّ

درجة شرّھم لم تكن تستجیب للمقیاس المطلوب من الحزب، الذي لم یقـع اختیاره أبداً سوى على أكثر الأشیاء شرّا. الحیاة
السیاسیةّ لعددٍ من مسیرّي الحزب انتھت بتراجیدیا، ولكن الـح ش ص بقي رغم كلّ شيءٍ. مُسیرّو الـح ش ص الذین ظلــوّا على
قید الحیاة لم یكونوا من الصنف الذي یستطیـع أن یؤثـرّ على الحزب، بل من الصنف الذي یستطیـع أن یفھم نوایاه ویتـبّع منھجھ



الشرّیر. لقد دعّموا قدرة الـح ش ص على البقاء على قید الحیاة أثناء الأزمات ووھبوا أنفسھم كـلُــیّة ً للحزب. فلیس من الغریب أنّ
أعضاء الـح ش ص تجرّؤوا على مصارعة السماء، محاربة الأرض، ومحاربة بشر آخرین. ولكنھم لم یستطیعوا أبداً معارضة

.الحزب. إنھم كلــھّم طوع أمر الحزب وأدوات تنفیذه، أو على الأكثر ھم مرتبطون بالحزب ارتباطـاً تكافـلیاّ

انعدام الحیاء أصبح میزة ً للـح ش ص الیوم. حسب الـح ش ص، كلّ أخطاءه ارتكبھا أفراد كانوا یسُیرّون الحزب، مثلاً جانغ
غووتاو [30] أو زمرة الأربعة [31]. اعتبـر الحزب أنّ ماوو تسي تونغ كان لھ ثلاثة أقسام من الخطأ وسبعة أقسام من الصواب،
بینما دانغ سیاوبینغ یقـیمّ نفسھ فیعتبر أنّ لدیھ أربعة أقسام من الخطأ وستـةّ أقسام من الصواب، ولكنّ الحزب في حدّ ذاتھ لم یرتكب

أبداً أخطاء. وحتـىّ وإن ارتكب خطأ فإنھ یقول أنھ قد صوّبھ بنفسھ. لذلك یطلب الحزب من أعضاءه أن "ینظروا إلى الأمام" و
"ألاّ یظلـوّا غارقین في أحداث الماضي". أشیاء كثیرة یمكن أن تتغیرّ : الجنةّ الشیوعیة یمكن أن تتحوّل إلى ملجأ اشتراكي

متواضع ؛ ماركس و لینین تمّ إبدالھما بـ "التمثیلات الثلاث" ؛ ولا یجب أن یتفاجئ الناس عندما یروْن الـح ش ص یدعو إلى
الدیموقراطیة، أو ینفتح على حرّیة الاعتقاد، أو یتخلــىّ بین عشیةٍّ وضحاھا عن جیانغ زمین، أو یقترح التكفیـر عن خطایاه في
اضطھاد الفالون غونغ. ومع ذلك، ھناك أشیاء بخصوص الحزب لا تتغیرّ : السعي وراء ھدفھ الأساسي – البقاء على قید الحیاة

.والحفاظ على السلطة والنفوذ

لقد مزج الح ش ص العنف، والرعب، والمذھبة المفروضة فرضًا لیكوّن قاعدتھ النظریة، والتي تحوّلت فیما بعدُ إلى طبیعة
الحزب، وأصبحت المبادئ العلیا للحزب، وروح مسیرّیھ، وآلیةّ عمل وسیر الحزب بأكملھ والمقیاس الذي یحددّ سلوك كلّ أعضاء

الـح ش ص. الحزب الشیوعي صلب صلابة الفولاذ وھو یطبـّق نظامھ بیدٍ حدیدیةّ. نوایا كلّ أعضاءه یجب أن تكون موحّدة
.وأعمالھم یجب أن توافق تمامًا البرنامج السیاسي للحزب

تمة خا

لماذا اختار التاریـخ الحزب الشیوعي فوق كلّ قوّة سیاسیةّ أخرى في الصین ؟ مثـلما نعلم جمیعاً، توجد في ھذا العالم قوّتان،
خیاران. أحدھما ھو القدیم والسيّء، وھدفھ ھو فعل الشرّ واختیار ما ھو سلبيّ. والآخر ھو العادل والطیب، واختیاره ھو الخیر

والإحسان. الـح ش ص ھو خیار القوى القدیمة. لقد جمع الـح ش ص كلّ شرور العالم، الصینیة والأجنبیة، الماضیة والحاضرة،
لذلك وقع اختیار القوى القدیمة على الـح ش ص. إنھ یمُثـل بصفةٍ نموذجیةٍّ القوى الشریرة. منذ بدایاتھ، استعمل الـح ش ص

.البراءة الفطریة للناس وإحسانھم لكي یغالطھم، ثمّ تدریجیاّ نما واكتسب قوّة حتـىّ اكتسب قوّة التدمیر الحالیةّ التي لدیھ

ماذا كان الحزب یعني عندما صرّح أنھ لم یكن لتكون ھناك صین جدیدة دون الحزب الشیوعي ؟ منذ تأسیسھ في 1925 وإلى حدّ
حصولھ على السلطة السیاسیة في 1949، تـرُینا الأحداث بوضوح أنّ الـح ش ص لم یكن لیصل أبداً للسلطة بدون الكذب والعنف.

یختلف الـح ش ص عن كلّ تنظیم آخر في التاریـخ حیث أنھ یتـبّع ایدیولوجیا ماركسیة- لینینیة مشوّھة ویفعـل ما یبدو لھ. إنھ
یستطیـع أن یفسّر كلّ ما یفعلھ مُستعملاً نظریاّت كبیرة ویربطھا ربطـاً ذكـیاّ بشرائح مُعینّة من جمھور الشعب، وھكذا "یبُرّر"

.أفعالھ. إنھ یبثّ دعایتھ كلّ یوم ٍ، مقنـعّاً استراتیجیاتھ بمختلف المبادئ والنظریات ومُبرّرًا ساحتھ بأنھ دائمًا وإلى الأبد على صوابٍ

نموّ الـح ش ص كان مسار تراكم للشرور، دون أيّ شيءٍ نبـیل البتـةّ. تاریـخ الـح ش ص یرُینا بالتحدید لا- شرعیتّھ. الصینیون لم
یختاروا الـح ش ص، بالعكس، الـح ش ص ھو الذي فرض الشیوعیة، ھذا الشیطان الشرّیر الغریب عن الشعب، مطبـّقــاً الملامح

التسعة التي ورثھا عن الحزب الشیوعي : الشرّ، الكذب، الاستفزاز، إخلاء المجال لحثالة المجتمع، الجوسسة، النھب، الصراع،
.التصفیة، والسیطرة



 

: ملاحظات

.من النشید الشیوعي -1

.من تقریر بخصوص بحث في حركة تمرّد الفلاحّین في ھونان (1927) -2

أسطورة شعبیة صینیة، "الفتاة ذات الشعر الأبیض" تروي قصّة شخصیة ناسكة صالحة تسكن في مغارة وتمتلك قوىً خارقة، -3
وھي تـجازي الإحسان وتـعُاقب الشرّ، تـشُجّع الاستقامة وتحُدّ من الشرور. ولكن في النسخة "المعاصرة" من البالیھ والأوبرا، تمّ

تصویرھا على أنھا فتاة مُجبرََة على الفرار وعلى الاختباء في مغارة بعد أن قــُتـلِ والدھا بسبب رفضھ تزویجھا من فلاحّ ثريّ
مُسنّ. وابیضّ شعرھا بسبب سوء التغذیة. وقد استـعُمِلت ھذه المسرحیة لإثارة الكراھیة ضدّ طبقة أصحاب الأملاك، وصارت

.إحدى أكثر المسرحیات "المُعاصرة" شھرة في الصین

ترجمة لمبونبرولیتاریا ھي إجمالاً "عمّال الأحیاء الشعبیة الفقیرة". یرمز اللفظ إلى طبقة المُھمّشین، أو المنحطین، أو طبقة -4
العناصر المختبئة والذین یكوّنون شریحة ً من سكان المراكز الصناعیة. وھي تضمّ المتسوّلین، المومسات، قطاع الطرق،

الابتزازیین، اللصوص والنصّابین، صغار المجرمین، المتسكعین، العاطلین المؤقـتین عن العمل أو العاطلین الدائمین، العمّال
المطرودین من المصانع، وشتـىّ أنواع العناصر الساقطة والمنبوذة والمنحطة. اللفظ ھو من تألیف واختراع ماركس في صراع

.الطبقات بفرنسا، 1850-1848

http://www.marxists.org/francais/marx/works/1850/03/km18500301a.htm)

جو آنلاي (5 مارس 1898-8 ینایر 1976)، كان الشخصیة الثانیة التي تـلي ماوو تسي تونغ أھمّیة ً في تاریـخ الـح ش ص. -5
.كان شخصیةّ محوریة في الـح ش ص ورئیس الوزراء في الجمھوریة الشعبیة للصین من 1949 إلى حدّ موتھ

غو شونجانغ كان في الأصل أحد قوّاد نظام المُخبرین السرّیین لدى الـح ش ص. في 1931 وقـع القبض علیھ من طرف الك م -6
ت وساعدھم في معرفة الكثیر من الأسرار المُخبأّة للـح ش ص. وفیما بعد، جمیع أفراد أسرة غو الثمانیة تمّ خنقھم إلى حدّ الموت

: بالانكـلیزیة) "ودفنھم في المقبرة الفرنسیة بشانغھاي. لمزید المعلومات، راجع "تاریـخ جرائم الـح ش ص
 http://english.epochtimes.com/news/4-7-14/22421.html).

الحرب بین الـح ش ص والك م ت في یونیو 1946. تـتمیـّز الحرب بثلاث حملات متتالیة : لیاووسي-شانیانغ، ھواي- ھاي -7
وبیكین- تیانجین، والتي إثرھا أطاح الـح ش ص بحكومة الك م ت، مُنتھیاً إلى تأسیس النظام الشیوعي – الجمھوریة الشعبیة

.للصین 1 أكتوبر1949

.شیانغ كاي- شك كان یسیرّ الك م ت، ثمّ فیما بعدُ، غادر إلى المنفى وأصبح رئیسًا لتایوان -8

ھو تسونغنان (1896-1962)، أصیل منطقة سیاوو فانغ (المنتمیة الآن إلى إقلیم آنجي من مقاطعة جاجیانغ)، كان على التوالي -9
.قائداً مساعداً، قائداً معوّضًا، ورئیس أعوان الجیش والقیادات المركزیة الإداریة بالجنوب الغربي المُعتـمََد لدى الك م ت



لي سیانـیّان (1909-1992)، أحد أقدم مسیرّي الـح ش ص. كان رئیسًا للصین في 1983. وقد لعب دورًا ھامّا ورئیسیاّ -10
.بمساعدتھ لدانغ سیاوبینغ على استرجاع الحكم في أكتوبر 1976 عند نھایة الثورة الثقافیة

عندما بدأ الـح ش ص في إصلاح الأراضي، قام بتصنیف الناس. من بین الطبقات التي صنـفّھا على أنھا عدوّة، كان -11
.المثقـفون یقعون إلى جانب مالكي الأراضي، والرجعیین، والجواسیس، الخ. وكان ترتیبھم ھو الصنف التاسع

مأخوذة من قصیدة لسیما تشیان (145-135 ق م إلى 87 ق م)، وھو مؤرّخ تحت حكم عائلة ھان في الغرب. قصیدتھ -12
: الشھیرة یقول فیھا

كلّ فردٍ مائت لا محالة"
یمضي بعضھم جلیلاً أجلّ من تایشان 

."ویمضي بعضھم ھینّـاً أھون من ریشة 

.وتایشان ھو أحد الجبال الرئیسیة في الصین 

ترجمة غیر رسمیة مأخوذة من كتاب یانغ كویسونغ "لمحة عن الدعم الماليّ الذي مدتّ بھ موسكو الحزب الشیوعي الصیني -13 
من 1920 إلى 1940" (1)، رقم 27، طبعة الانترنت في القرن 21 (30 یونیو 2004). موقع الانترنت : (بالصینیة). الكاتب یانغ
كویسونغ كان باحثـاً في التاریـخ المعاصر بالأكادیمیة الصینیة للعلوم الاجتماعیة. وحالیاّ ھو أستاذ في قسم التاریـخ بجامعة بیكین

.وأستاذ مساعد بجامعة المعلــمّین لشرق الصین

بعثة الشمال كانت حملة عسكریة قادھا شیانغ كاي- شك في 1927 بھدف توحید الصین بتسییر من الك م ت ووضع حدّ لحكم -14
أسیاد الحرب المحلــیّین. وقد حقــــّقت ھذه الحملة الأھداف التي رسمتھا على نطاق واسع. أثناء بعثة الشمال، كان الـح ش ص قد

.كوّن حلفـاً مع الك م ت

.الحركة الثوریة أثناء حلف الـح ش ص-الك م ت، وما یمیـزّھا ھو بعثة الشمال -15

.سون یات- سن (1866-1925)، مؤسّس الصین الحدیثة -16

الجیش الثوري الوطني تحت رقابة الك م ت، كان الجیش الوطني لجمھوریة الصین. أثناء فترة الحلف ح ش ص- ك م ت، -17
.كان ھذا الجیش یضمّ أعضاء الـح ش ص الذین انضمّوا إلى الحلف

في الـ 12 من أبریل 1927، شنّ الك م ت الذي یقوده شان كاي- شك عملیةّ عسكریةّ ضدّ الـح ش ص بشانغھاي وعدید -18
المدن الأخرى. حوالي 5.000 إلى 6.000 عضو من أعضاء الـح ش ص تمّ القبض علیھم والكثیر منھم تمّ قـتلھم بشانغھاي ما

.بین 12 أبریل ونھایة عام 1927

."منطقة جبل دجینغ غانغشان تـعُتـبَرَ القاعدة الریفیة الثوریة الأولى للـح ش ص، وھي تـسُمّى بـ "مھد الجیش الأحمر -19

لیاووسي- شانیانغ، بیكین- تیانجین، وھواي- ھاي كانت ثلاث معارك رئیسیة بین الـح ش ص والك م ت ما بین سبتمبر -20
1948 وینایر 1949. في ھذه المعارك سقطت كثیر من أفضل الفرق عند الك م ت. ملایین الرجال ھلكوا في ھذه المعارك

.الثلاث



لین بیاوو (1907-1971)، أحد مسیرّي الـح ش ص القدماء، لعب في فترة حكم ماوو تسي تونغ دور عضو المكتب السیاسي -21
الصیني، بصفتھ نائب رئیس (1958) ووزیر دفاع (1959). یعُتـبَرَُ لین العقـل المُدبرّ للثورة الثقافیة الكبرى في الصین. وقد تمّ
تعیین لین لیكون خـلَـفَـاً لماوو في 1966، ولكنھ في 1970، تقول الإشاعات أنّ لین قد أحسّ مُسبقَـاً بسقوطھ، فشارك في تدبیـر

انقلاب سیاسي، ثمّ حاول الفرار إلى الاتحاد السوفییتي عندما انكشفت المؤامرة. أثناء محاولتھ الفرار من الملاحقة، تحطمت
.طائرتھ في منغولیا وكان بذلك موتھ

تشو تشیو باي (1899-1935) ھو أحد مسیرّي الـح ش ص الأوائل وأحد كتـاّب الیسار المعروفین الأوائل. تمّ القبض علیھ -22
.من طرف الك م ت في 23 ینایر 1935 ومات في 18 فبرایر من نفس السنة

التمثیلات الثلاث" كانت قد ذكِرت في البدایة في خطابٍ ألقاه جیانغ زمین في فبرایر 2000. حسب ھذه النظریة، على" -23
الحزب أن یعكس دائمًا اتـجّاه ازدھار ونموّ القوى المنتجة المتقدمّة للصین، الاتـجّاه الثقافي المتقدمّ للصین والمصالح الأساسیة

.للغالبیة الساحقة من الشعب الصیني

جانغ بوجون (1895-1969) كان أحد مؤسّسي الرابطة الدیموقراطیة الصینیة، وحزب دیموقراطي صیني. وقد نعتھ ماوو -24
تسي تونغ بـ "رجل الیمین رقم 1" في 1957، وھو یبقى إلى الیوم من بین القلائل الذین لم یتمّ ردّ الاعتبار إلیھم بعد الثورة

.الثقافیة

لوو لونغجي (1898-1965) كان أحد مؤسّسي الرابطة الدیموقراطیة الصینیة، وقد نعتھ ماوو تسي تونغ بـ "رجل یمین" في -25
.1958، ولم یـقع كذلك ردّ الاعتبار إلیھ بعد الثورة الثقافیة

بو یي، وھو منشوريّ (من منشوریا) ویدُعى إیسان جیورو (1906-1965)، آخر امبراطور صیني (1908-1912)، حكم -26
تحت اسم ھسوان تونغ. بعد تنحّیھ عن العرش، منحتھ الحكومة الجمھوریة الجدیدة إقامة حكومیةّ مُریحة وسمحت لھ بالعیش في

المدینة المحرّمة إلى حدود 1924. بعد 1925، عاش في رقعة الأرض الیابانیة مانشوكو أو منشوریا. قبض علیھ الرّوس في
1945 وأبقوْا علیھ سجینـاً. في 1946، شھد بو یي في قضیةّ جرائم الحرب التي ارتكبتھا طوكیو، متعلــلاًّ بأنھ كان - بدون إرادتھ

- أداة ً في ید العساكر الیابانیین، لا كما كانوا ھم یدعّون، أداة الحكم والقرار الذاتیین في منشوریا. في 1946، تمّ تسلیمھ إلى
.الشیوعیین الصینیین وسُجـنَِ في شانیانغ إلى 1959، حیث منحھ ماوو تسي تونغ العفـو

.عن تشي تشیو باي "بضعة كلماتٍ أخرى" في 23 مایو 1935، قـبُیْـل موتھ الذي كان في 18 یونیو 1935 -27

جانغ وانتیان (1900-1976)، كان أحد المسیرّین الھامّین للـح ش ص منذ سنوات 1930. كان الوزیـر المساعد للشؤون -28
الخارجیة للصین ما بین 1954 و 1960، وقد تمّ اضطھاده إلى حدّ الموت في 1976 أثناء الثورة الثقافیة. وقد تمّ ردّ الاعتبار إلى

.وضعیـّتھ في أغسطس 1979

آخر الأمناء العامّین العشرة للـح ش ص، وقد وقع طرده بسبب عدم تأییده لاستعمال القوّة لوضع حدّ للمظاھرات الطلابّیة في -29
.ساحة تیانانمن سنة 1989

جانغ غووتاوو (1897-1979)، أحد مؤسّسي الـح ش ص، وقـع إقصاءه من الـح ش ص في أبریل 1938. وقد ذھب إلى -30
.تایوان في نوفمبر 1948، ثمّ إلى ھونغ كونغ في 1949 قبل أن یھاجر إلى كندا في 1968
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تمّ تكوین "زمرة الأربعة" من قـبِـَل جانغ تشینغ (1913-1921)، زوجة ماوو تسي تونغ. كانت تضمّ أیضًا جانغ تشونتشیاوو -31
(1917-1991)، موظف قسم الدعّایة في شانغھاي، و یاوو وانیوان (1931)، ناقد أدبيّ، وعون أمن شانغھاي وانغ ھونغوان

(1935-1992). وقد وصلوا إلى السلطة أثناء الثورة الثقافیة الكبرى (1966-1976) وكانوا یسیطرون على الساحة السیاسیة

.الصینیة في بدایة السنوات 1970
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